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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضلات، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات 

ونسأل الله أن وسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (ـعُ بـِـهِ عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَـ)، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة  -

الأستاذة فهي موجودة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من 

شذرات من دروس الأستاذة )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم  -

هر من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظ

 ..لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ر لنا هذا لله الذي يس   الحمد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 اللهم آمين .اللقاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا مرحوما

هم أنه مقصد الشريعة، فالشريعة لما شرعت لك لابد أن تف قلبك، وهذا الأمر الذي هو (قلب حاج)بعنوان  لقاؤنا

 صُوَرِكُمْ إِلَى ينَْظُرُ لا اللَّهَ إِنَّ))يقول  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك الرسول ؛ الشرائع ما قصدت إلا قلبك

 صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا)): ثم الحديث المشهور ، ((وَأَعْمَالِكُمْ قلُُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ

 . ((كُلُّه الجَْسَدُ صَلَحَ

في كتابه  -عز وجل-العبادات شرعت من أجل أن يحيى قلبك، والله : على ذلك أصل عباداتك مقصدها قلبك، أي
  :سيكون مرورنا على الأمثلة التي ضربت في كتاب الله لإحياء قلبكو ضرب أمثلة متعددة لحال قلبك، 

 الْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}: في سورة النور قال الله عز و جل : مثلا 

 لَمْ وَلَوْ يُضِيءُ زيَْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا زيَْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فِي

هذا كله   { عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ للِنَّاسِ الأَْمْثَالَ اللَّهُ ويََضْرِبُ يَشَاءُ مَن لنُِورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ علََى نُّورٌ نَارٌ تَمسَْسْهُ
  .مثل يدور حول قلبك

  فيِ عَلَيْهِ يُوقِدُونَ وَمِمَّا رَّابِياً زَبَداً السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرهَِا أَودِْيَةٌ فسََالَتْ مَاء السَّمَاء مِنَ زَلَأَن}: في سورة الرعد 

 النَّاسَ يَنفَعُ ماَ وَأَمَّا جُفَاء يَذهَْبُفَ الزَّبَدُ فَأَمَّا وَالْبَاطِلَ الْحَقَّ اللّهُ يَضْرِبُ كَذَلِكَ مِّثْلُهُ زَبَدٌ مَتَاعٍ أَوْ حِلْيَةٍ ابتِْغَاء النَّارِ

  .هذا أيضا مثال مضروب لقلبك  { الأَمْثَالَ اللّهُ يَضْرِبُ كَذَلِكَ الأَرْضِ فِي فَيَمْكُثُ

                                                           
 (.4652/ تِقَارهِِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالهِِ باَب تََْرِيِم ظلُْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلهِِ وَاحْ / كِتَاب الْبِِّ وَالصِّلَةِ وَالْْدَابِ " )صحيح مسلم"  
يماَنِ " )صحيح البخاري" 4 رَأَ لِدِينِهِ / كِتَاب الْإِ  (.64/ باَب فَضْلِ مَنْ اسْتَب ْ
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   وفَرَعْهَُا ثاَبِتٌ صلْهَُاأَ طَيِّبَةٍ كَشَجَرةٍ طَيِّبَةً كَلِمَةً مَثلَاً اللّهُ ضَرَبَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ}في سورة إبراهيم مثل الكلمة الطيبة 

  .أيضا هذا مضروب لقلبك  {السَّمَاء فِي
، فالنجاة  -صلى الله عليه و سلم-وترى عجبا في الكلام عن القلوب، سواء كان في كتاب الله أو في سنة الرسول 

 .  {سَلِيمٍ بِقلَْبٍ هَاللَّ أتََى مَنْ إِلَّا( 88) بنَُونَ وَلَا مَالٌ يَنْفَعُ لاَ يَومَْ}كلها دائرة حول قلبك 

قبل على الله وأنت تعلم أنه قبل على الله وقلبك منيب، أن تُ قبل على الله وقلبك سليم، أن تُ فالمطلوب منك أن تُ 

هذا    {وَاعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أنَفْسُكِمُْ فَاحذْرَوُهُ} :بقوله ركولذلك حذ  ، سيحاسبك على ما قام في قلبك

ه إشارة إلى أن  الذي يصلحك هو قلبك، والذي يفسدك هو قلبك، ولذلك أصلح الله قلبك بما شرع من كل
الركب كثير ) :قاله أهل العلم شرائع، فإذا أتيت الحج وخرجت منه وقلبك ما وقع فيه مراد الله ستدخل في ما

وا على الحقيقة لكن الذين حج   أن الناس الذين ركبوا من أجل أن يحجوا عددهم كثير، :أي (لكن الحاج قليل
 .قام في القلب القبول على ماقليل، كلهم طافوا وسعوا وذهبوا لعرفة ومزدلفة ومنى وعادوا، ما الفوارق بينهم؟ 

الرجل يصلي بجانب الرجل والفوارق بينهما كما بين فلا تتصور أن الناس يتساوون ولو كانوا في ظاهر العمل متفقين، ف
 .!لسبب قلبهالسماء والأرض، وا

فَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلََا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ} :في سورة البقرة قال تعالى

 : {شَاكِرٌ عَلِيمٌ}عن نفسه باسمين  -عز وجل-ثم أخبِ الله  {بِهِمَا

 (شاكر) :  ،الصفا والمروة مكان يقوم الحجاج فيها بشعائر، ، و يعطي على العمل القليل الأجر الكثيرأي أنه يشكر
 هل كلهم سيشكرهم  الله؟

 (عليم) : بمن يستحق أن يشكره الله، عليم بمن يستحق أن يضاعف له الأجر. 

                                                           
 .42: إبراهيم  
 .88، 88: الشعراء 4
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ثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ مَثَلُ الَّذيِنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سبَِيلِ اللَّهِ كَمَ}: وقال الله تعالى

، الكلام في سورة البقرة حول المنفقين، لما مث ل الله حال الذي ينفق بحبة أنبتت سبع سنابل {يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

 : {وَاسِعٌ عَلِيمٌ}نفسه باسمين  -عز وجل-ى الله سم  ثم 

 (واسع) : أي واسع الرحمة والعطاء والأجور والمضاعفة. 
 (عليم) :   أن يعُامل باسم الواسع، عليم بمن يستحق أن يعُامل باسم الشاكر عليم من يستحق. 
على ، مضاعفة الأجور ورفع الدرجات بالأعمال لا تكون لكل أحد، إنما الله يعلم من يستحق الأجر والمضاعفةف

 .قام في قلبك قدر ماعلى ماذا سيكون الأجر؟ 

  كيف أكتشف أنّ قلبي حقيقة قلب حاج سيقبله الله؟ أو قلبي لا يصلح أن يكون بهذه المثابة ويكون
 الأجر المترتب على العمل المضاعفة؟

 ىل سورة الحج جيدا لأنها ما سميت بهذا الاسم إلا من المؤكد لها علاقة بالحج، وست نضع سورة الحج أمام أعيننا، تأم  
 .ا من مخاطبة القلوب، سأمُر  سريعا ثم أصل لمقصودي مباشرةعجب  

 .فرّق الله في أول سورة الحج بين الناس

وهو  ،ك في قلبك التقوىا هو الذي يحر  ثم أخبِك خبِ   ،الأمر بالتقوى  {يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ}: أول الأمر

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى (  )لم أ}: رة البقرة يقول تعالىلذلك في سو  ؛الكلام عن الإيمان باليوم الْخر

 .اقي  صحيح أتت آية أنه هدى لكل الناس لكن ما ينتفع بالقرآن إلا من كان مت    {لِلْمُتَّقِينَ

   ف المتقين في سورة البقرة؟ص 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبلِْكَ (  )رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  الَّذيِنَ يُؤْمنُِونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا}

الْخرة أليست من ضمن الإيمان بالغيب؟ لماذا نُص  عليها نصا؟ أول وصف لهم أنهم   {وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

                                                           
 . 45: البقرة  
 . :الحج 4
 رة سورة البف  
 .2- : البقرة 2
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ان بالملائكة والرسل واليوم الْخر، فاليوم الْخر من ضمن الإيمان الإيم: يؤمنون بالغيب، ومن الإيمان بالغيب
 .بالغيب لكن نُص  عليه نصا لأنه هو الذي يحرك التقوى في القلوب

بينهم وبينه ترجمان،  ربهم ما نإيمانهم أنهم سيلاقو : فلما أمرهم في أول الحج بالتقوى أخبِهم ماذا يحركهم للتقوى
 .يمان باليوم الْخر لابد أن تَرك بالقلب الاستعداد لليوم الْخرحقيقة الإفسيسألهم ويكلمهم، 

  تجاه الإيمان باليوم الآخر؟لكن ما أحوال الناس 

 

، حاله صنف من الناسهذا   {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علِْمٍ ويََتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَريِدٍ}انظر للآية الثالثة  

هل يجادل وهو معه علم أو مجرد ، لذلك يجادلو ل ما أتاه عن الله خبِ وعن أوامره ومحبوباته، فاقد للتقوى أنه ك

ما عنده علم لكن يقتدي  {ويَتََّبِعُ كُلَّ شيَْطَانٍ مَرِيدٍ}: قال الله تعالى مجرد مقلد لأن: الجواب مقلد لأحد؟

 .بالضُلال

أحد لكن لتقوى إذا وُجدت في القلب كان هذا العبد ممن رفعه الله، هذا الصنف لا تتمكن التقوى من قلوبهم، وا
 عندماخصوصا  الأشياء الممنوعة في الحج كثرة الجدل همأالذين يمانعون التقوى هم الذين ابتلوا بالجدال، ولذلك 

أل عن ة تقوى، فلا تسأحد يعلمك لأن عندك هوى فتعارض الأوامر الشرعية بقلِّ  كيأتيو  ما يكون عندك علم،

                                                           
 . : الحج  
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لأنك ستأتيك الأوامر  وهذا الصنف في الحج منه كثيرهذا أول صنف،  !قلب فقد التقوى كيف تكون قوة مجادلته
 .والنواهي

أتى الله بكم من كل الأرض لتشهدوا منافع،  ،هذا علة الحج  {لِيشَْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}: من أجل أنت جئت الحجف

ترد هذه المنافع أن الإنسان ما و  ،تتعلق بالْخرةتتسع قلوبكم فوأن الدين،  ، تعلمومن أعظم المنافع تعلم العلم
ما تقع البِكة عليه، فإذا لم يكن قلبك هذا الزمن المبارك وهذه الأرض المباركة يكون في داخل تقوى  فحتى لو أتى 

قلبك لم يوجد في فإذا  لأن إناء البِكة الذي تغرف منه هو قلبك، ؛صاحب تقوى فلا تنتظر أن تجد بركة الأعمال
 .لن تستطع أن تغرف من هذه البِكةف تقوى

، لن أتناقش في الحكم (غطاء الوجه)أنهم كثيري المجادلة في كل شيء، مثلا مسألة  :أحد أحوال فاقدي التقوى
ة الشرعي والخلاف، لكن أنت في أرض مقدسة مباركة وفي زمن معظم وتقوم بعمل عظيم يحبه الله، وستأتينا عباد

التعظيم هي أعظم العبادات، يقع في قلبك أنك لست بأي مكان ولا بأي زمان، فإذا كان غطاء الوجه مختلف 
فيه سنتكلم عن قضية تعظيم المكان وكيف أنه مطلوب منك من تعظيمك لله أن لا تكون فاتنا ولا مفتونا، فلا 

 .ن معظم لشعائر اللهن سببا لفتنة غيرك من تعظيمك لله، هذا يفه مك ما معنى أن تكو تكُ 

باليوم الْخر، واحذر أن  كإيمان اكالتقوى، والذي سيحر ك تقو هو أن أول أمر ورد في سورة الحج على اتفقنا إذن 
 يفكر أن كل كلمة مكتوبة عليه، ما الذي جعلك تدخل في جدال لاالذي يجادل ويتكلم و فتكون كثير الجدل، 

جعلك تأمر هذا وتنهى عن هذا؟  كل هذه الأسئلة سيأتيك  ما الذيمع من يقول لك هذا حكم الشريعة؟ 
 .هذا أول صنفف السؤال عنها، هل عندك علم أم لا؟

 ، {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ}من الناس  الصنف الثانيفي الْية الثامنة 

ثم ما وصفه ، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرفثاني فيتأس مسألة المجادلة، الأول كان تابع أما الف
 الثاني؟ 

                                                           
 .48:الحج  
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الذي ذرة منه كافية أن تمنعك من دخول الجنة،  ؛إشارة إلى مرض الكبِ الذي يُصاب به الإنسان {ثَانِيَ عِطْفِهِ}

كيف تقيس . ((كِبْرٍ مِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالُ قلَْبِهِ فِى كَانَ مَنْ نَّةَالْجَ يَدْخُلُ لاَ)): قال  -صلى الله عليه وسلم-لأن النبي 

 .!ردهكيف يمكن أن يهذه الذرة؟ انظر للحق لما يأتيك وانظر لقلبك  

 :وصف الكبِ بوصفين -صلى الله عليه وسلم–النبي و 

o  ّالحقّ  يردّ متكبّر أنه ، صل بالحقّ وصف يت. 
o  ّأحد أنه أحسن من أيّ  -ولو في ثانية-لناس ويرى نفسه ر على اأنه يتكبّ ، صل بالناسوصف يت. 

 كل هذا ما علاقته بالحج؟  

 ينبغي أن يكونقلبك هو الذي سيرفعك عند الله وهو الذي سيميز الناس لما يلقون الله، والقلب أنت معك قلب، 
 .المجادلة فينسان متابع لشخص مجادل أو هو رأس من معارضات التقوى أن يكون الإو تقوى، بال ممتلئا

من أعظم ف {لِيشَْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}أحد أهم الممنوعات في الحج الجدال، أنتم أتيتم الحج والله فه منا لماذا أتينا ف

، لما لما ينزل على قلب متعلق بالدنيا ليس مثلقلب غير متعلق بالدنيا على العلم  نزل، و لما ي(العلم)منافع الحج 
لما تكوني خالية تماما وليس عندك  هل مثل (درسإلى التعال ): أولادك ويقول لك أحدفي بيتك ومشغول ب نتكو 

قلبك بالعلم عن الله  يمتلئ؟ هذا الخروج والانتزاع من القلب والبيوت أهم مقاصده أن أي شيء إلا أن تتعلم

صلى الله -وصف الله المنافقين والمؤمنين في مجلس الرسول وقبلها ،  {فَاعلَْمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}

يسمعون   {مَاذَا قَالَ آنِفًا}ثم خرجوا، فالمنافقين حضروا مجلس الرسول لكن يخرجون يقولون  -عليه وسلم

 .!لكن ما وقع في قلوبهمبآذانهم 

 .قلبك من المشاغل فتتعلم عن الله لوايختتعلم عن الله وأن أهم منافع الحج أن ف

                                                           
 (.416/ باب تََْرِيِم الْكِبِِْ وَبَ يَانهِِ / كتاب الإيمان " )صحيح مسلم"  
 .8 :محمد 4
 .5 :محمد  



9 
 

كانت مستقبلة للمنافع إنما كانت أبدانهم عاملة  لماذا يخرج الناس من الحج ويعودوا بنفس الصورة؟ لأن قلوبهم ما

ينظر لقلوبكم وقت   ((إِنَّ اللَّهَ لَا ينَْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ ينَْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))بدون قلوب 

 المناسك كلها عبارة عن انتقالات، فعلى ماذا أجمع قلبي في كل نسك؟ م بالعمل، أين كانت قلوبكم؟قيامك

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ } :قال الله تعالىأخطر ما يكون من وصف،  الوصف الثالثنأتي إلى 

 .  {هُ فتِْنَةٌ انْقلََبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُْسْرَانُ الْمُبِينُأَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْ

وَلَوْ يعَُجِّلُ اللَّهُ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتعِْجَالَهُمْ }في سورة يونس  (4 و   )حتى تفهموا وصف هذا جيدا نذهب لْية 

مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا  وَإِذَا(   )مْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذيِنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طغُْيَانِهِمْ يَعْمهَُونَ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِليَْهِ

هُ كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا لجَِنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلََمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّ

   {يَعْملَُونَ

 .أي وهو مستلقي على جنبه {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ}

د ، لكن ليس هذا الذي ينُكر عليه، انظر بع(رب  يا)أي في كل أحواله لما يمسه الضر يقول  {أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا}

 .اسنرى بيان حالة هذا حقيقة  في هود أيض   {فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعنَُا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ}ذلك 

 ما حاله؟ 
، وما إن يكشف (رب يا: )إذا أصابه ضر ما ترك حال من حاله إلا قالفيعرف أن الله مالك الملك والأمر بيده، 

 (1 و 8) :هذه الصورة يزداد بيانها في سورة هود الْيةأيضا الله عليه بدلا من أن يشكر،  ضره حتى ينسى نعمة

وَلَئِنْ أذََقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ ( 9)وَلَئِنْ أذََقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزعَْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ }: قال الله تعالى

                                                           
 .سبق تخريجه في أول الدرس  
 .  :الحج 4
 .4 -  : يونس  



11 
 

عن الله مادام عنده النعمة، ثم إذا نزُعت منه  يبقى راض    {تْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخَُورٌمَسَّ

ل الله حاله في المستقبل، لماذا ييأس أن يغير الله حاله؟ لأنه كفر، أي عدِّ وس كفور، ييأس أن يُ ؤ النعمة يصبح ي
 .بعطايا الله ويشهد له بالمنة وأنه فرج كربتك وأعطاك ا، المفروض يبقى قلبك محتفظ  نسي عطاء الله السابق له

الزمن الماضي أتاه خير، ثم أتاه كرب، فلما يأتي الكرب ينسى خير الله وأنه عامله بعطائه ولطفه  ما صورة الناسي؟

أذهب الله : )حتى ما يقول {ولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيوَلَئِنْ أذََقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُ}، ورحمته

فالذي يكون في الضراء ييأس من رحمة الله المستقبلة ، بل ينسبها لنفس السيئات، أنها ذهبت بنفسها( السيئات
وينسى رحمته التي مضت، وإذا انكشف الضر نسب العطاء لنفس السيئة، فهذا يعبد الله على حرف، إن أعُطي 

 !منها رضي وإن لم يعُط سخط

هذان فعلان ليسا طويلان، بسرعة، من كثرة ما يعبد الله على حرف مجرد ما  (مَس  )و  (أذََقْ نَا)آية هود فيها كلمة 
وتجده يتكلم عن ! صبعه ينسى كل الصحة ويتذكر هذا الألمأيمسه أقل ضر يسخط على ربه، لو أصيب في 

كل هذا شخص يعيش ليس محسنا الظن بربه بل يعيش على صورة  ! الدنياالبلاءات والأمراض وأنه ماله حظ في
ساءة الظن آية يونس وهود، مسيء الظن بربه أنه إذا مسه الضر يقع في قلبه اليأس وينسى إساءة الظن، وصورة إ

ريد ي !ا؟ا شاكر  ا ذاكر  عطايا الله، فتخيل شخص يتصور أنه سيعيش هذه الأحزان طول عمره كيف سيكون عابد  
 :كل هذا وصوفات للناس البعيدين عن التقوىف! من الله أن لا يصيبه بأي شيء لا يأتي على مزاجه

 الذي يجادل في دين الله متبع لأحد. 
 والذي هو رأس في المجادلة. 
 والذي يعبد الله على حرف. 

هذا المكان بركة  ليمتلئزا التقوى هي التي تجعل قلبك جاهفحجوا سواء لأن لا تقوى في قلوبهم،  لمهؤلاء حجوا أو 
أمور لابد تبعد عنها وتلاحظ قلبك فيها، لا  ثلاثةتغرف على قدر تقوى قلبك، فهذه فأنت  وبركة هذا الزمان،

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ }لا تتكلم عن الله بغير علم ! وأنت لا تعلم ذلك يقينا( الله يحب هذا ولا يحب هذا: )تقول

طَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ ظَهَرَ منِْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالبَْغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلُْالْفَوَاحِشَ مَا 

                                                           
 .1 -8: هود  
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على الله بلا  ، أصبح القول"بدأ في هذه الْية بأدنى الذنوب إلى أعلاها" :قال أهل العلم ، {اللَّهِ مَا لَا تَعلَْمُونَ

الذي يحركه للكلام فيحبه وأنت لا تعلم،  علم إما أعظم أو في درجة الشرك، أن تقول على الله أنه يحب هذا أو لا
 .ا أنه سيلقى ربه ويكلمه ليس بينه وبين الله ترجمانعن ربه ويجادل هو فقدان التقوى، ناسي  

 فَإِنْ))متعددة مررنا عليها، في النهاية وُصف في الحديث  هصوفاتو المخيف حقيقة أن يعبد الإنسان ربه على حرف، و و 

لا ييأس من رحمة الله، كيف يسخط على الله؟ يئوس قنوط،   ((سَخِطَ منِْهَا يُعْطِهِ لَمْ وَإِنْ رَضِيَ منِْهَا أَعْطَاهُ

الله يختبِك فيك، وهذا الكلام على أقل شيء ينقص عل يتصور أن الله سيعطيه في المستقبل وينسى ما أعطاه الله،
في كل نقص، مثلا ركبتم الباصات وذهبتم إلى عرفة، وخط السير ليس بيد أحد، وحتى مأكلك ومشربك، لكن 

لما ينقص ، ساعات في الباص 2نأتي لشيء كلنا متفقين أنه بيد الله، ركبت ووجدت الدنيا مزدحمة وجلست 
يريد  ! أو تبحث عن شخص تخرج عليه حرارتك؟ عليك هذا الأمر هل تَبس نفسك على الصبِ والرضا عن الله

كل شيء يأتي على مزاجه، ما يشكر أنه على باص ليس على قدميه، وأنه في مكان آمن ولا يرى أي شيء،  كل 
أنت  هذه المشاعر أنه كلما يأتيك نقص ينقلب كيانك هي مشاعر شخص جالس على حرف، !شيء ينهار

شخص جالس على حرف، لو أخطأت أدنى خطأ مباشرة تنسحب بنفسك من المؤكد أنك عاشرت في الحياة 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعبُْدُ اللَّهَ علَىَ حرَفٍْ فإَنِْ أصَاَبهَُ خيَرٌْ اطمْأََنَّ }منك الثقة، هذه المشاعر تصور أن تعامل بها ربك 

وهود، ودائما نمر عليها في أي رضي عن ربه، وصورة الإنسان هذه هي نفسها التي مررنا عليها في يونس    {بِهِ

فَأمََّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي }: قال تعالى: سورة الفجر، وصورتها في سورة الفجر هي

 وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهَ نَّإِ))مع أنه في الحديث ! أكرمني عندما أتى الأمر على هواي، وعندما أتاني مرادي  {أَكْرَمَنِ

وَأَمَّا إِذَا مَا }وإذا نقص عليه شيء؟ ،  ((أحََبَّ مَنْ إِلاَّ الدِّينَ يُعْطِي وَلاَ يُحِبُّ، لاَ وَمَنْ يُحِبُّ مَنْ الدُّنْيَا يعُْطِي

                                                           
 .  :الأعراف  
بِيلِ مِنَ الْمَاءِ / ةكتاب المساقا" )صحيح البخاري" 4  (.68 4/ باب إِثمِْ مَنْ مَنَعَ ابْنَ الس 
   الحج  
 6 الفجر 2
". وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب: "صححه أحمد شاكر، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد موقوفا عن ابن مسعود بلفظ 6

 .فا في حكم المرفوعصحيح موقو : وقال
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هذا ليس مقياسا صحيحا،  .{اكلََّ}لله يقول هذا مقياسه، فيرد ا  {ابْتلََاهُ فَقَدَرَ علََيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

لكن ما الذي جعلكم تعتبِونه مقياسا صحيحا؟ أنكم لا تكرمون اليتيم، من شدة طمعكم في الدنيا لا تكرمون 

وَتُحِبُّونَ ( 9 )أَكلًْا لَمًّا  وتََأْكلُُونَ التُّرَاثَ( 8 )وَلَا تَحَاضُّونَ علََى طَعَامِ الْمسِْكِينِ ( 1 )بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ } اليتيم

لدرجة أن المال أصبح هو القيمة العليا الذي على أساسه تصنف الناس وتصنف رضاك عن   {الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

 .الله، وإذا أعطاك رضيت عنه، وإذا ما أعطاك معناه أنه لا يحبك

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ (   )وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْملََكُ صَفًّا صَفًّا (   )كًّا كلََّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَ}ثم وصف اليوم الْخر 

يكتشف أن كل الذي مضى  {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي(   )بِجهََنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى 

ارجِْعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةًَ ( 1 )يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ }ف الثاني الوصإلى انظر ، و عليه ليست هي الحقيقة

صفه بالمعاكسة، في كل الأحوال محسن المطمئنة ليست مثل الذي يعبد الله على حرف، المطمئن أوْ ف  {مَرْضِيَّةً

 .الظن بربه، إن أعطاه شكر وإن منع عنه صبِ، وهذا لا يكون إلا للمؤمن

قضية سوء الظن بالله قد تكون في أعماق القلب ولا نشعر بها، الذين أعطاهم الله أولاد وليسوا شديدي الاستقامة، ف
المطمئن يعلم أن هذا ف! هذا لا تكلم فيه الشخص بل تكلم فيه الله( لماذا هو يأخذ وأنا لا آخذ؟)فيقع في قلبك 

أن الله يجري عليك الأقدار التي يصلحك بها ويخرج بها أمراض الذي قُسم له تصلح به الدنيا والْخرة، ثم اعلم 
قلبك، يصلحه ليجاوره في جنات عدن، فيجري عليك أقدار فيها أنواع ابتلاءات سواء التي تَتاج لشكر أو صبِ 

 .في قلبك من أمراض ثم يَصْلُح قلبك لمجاورته ليخرج ما

نة على قدر صلاح قلوب العباد، من أجل ذلك كان من كلام الناس في الجنة درجات في قربهم من الله، درجات الجو 

لم ا يبقى نظرك على قلبك تفهم الله ف . ((دِينِكَ عَلَى قَلْبِي ثَبِّتْ الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ يَا)): -صلى الله عليه وسلم-النبي 

سِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ أَحَ(  )الم }: المعالجة هي المجاهدة، قال تعالى في سورة العنكبوت، و امتحنك في ماذا
                                                           

 48الفجر  
 41الفجر  4
 .48 -6 :  الفجر  
 .، وصححه الألباني( 4481/ باب مَا جَاءَ أَن  الْقُلُوبَ بَ يْنَ أَصْبُ عَىِ الر حْمَنِ / كتاب القدر" )سنن التمذي" 2
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ما ( أنا مؤمن متقي، لو حصل لي هذا الموقف سأفعل كذا)أي دعوى تد عيها، تقول   {يَقُولوُا آمَنَّا وهَُمْ لَا يُفْتَنُونَ

 {صدَقَوُا فَلَيَعلَْمَنَّ اللَّهُ الَّذيِنَ}سيبتليك، ( أنا وصفي كذا: )يتكك الله، ما إن تد عي حتى يبتليك، ما إن تقول

سيختبِك   {وَالَّذيِنَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْديَِنَّهُمْ سُبلَُنَا}: وآخر السورة . {وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}في دعواهم 

أهم شيء أن نظر عينيك ليس لجوارحك بل قلبك، أين ذهب قلبك؟ وكيف أنت كيف ستعامل ربك؟ ف: ويفتنك
كن يمر أمامك أحد وأنت تشعر في قلبك أنه حقير وأنت حتى ما رمشت يتحرك؟ ممكن تكون على الصامت ل

 مِثْقَالُ قَلْبِهِ فِى كَانَ مَنْ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ لاَ)): -صلى الله عليه وسلم-لابد تجاهد هذا، ولذلك قال النبي ف! عينك

، مرور الناس مجرد إثارة لما هو مستقر في وهذا ليس مثل الخواطر التي تمر سريعا (ي قلبهف): لاحظ  ((كِبْرٍ مِنْ ذَرَّةٍ

 .الكلام على ما استقر في قلبك القلب،

لذلك ترى ناس مجرد ما يرون أحدا يخالفهم في اللون أو الجنسية أو بلدان معينة يرى أنهم أقل منه، رآهم بعيونهم أو 
لك جزاء المتكبِين أن يجعلهم ولذ! وما يدري من عند الله سيسبق! ما رآهم فهو مستقر في قلبه أنه أحسن منهم

 لتعلم أن (ذرة ) الحديث نص  عليهايطأهم الناس بأقدامهم، وأضرب مثال الكبِ لأن يوم القيامة الله كأمثال الذر 
اعلم أن أهل التقوى بعيدين عن أوصاف الثلاثة، تَاسب عنها، فلو استقرت في القلب ولو ذرة  أمراض القلوب

 .نهايحسبون حساب كل كلمة يقولو 

ماذا يجب أن يكون في قلبي طول أيام : ثم تجد عجبا في بقية الْيات إلى أن نصل لموطننا الذي هو جواب سؤال
  الحج؟

                                                           
 4العنكبوت  
 .  - : العنكبوت 4
 .58: العنكبوت  
 (.416/ رِيِم الْكِبِِْ وَبَ يَانهِِ باب تََْ / كتاب الإيمان " )صحيح مسلم" 2
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بهِِ حنُفَاَءَ للَِّهِ غيَْرَ مشُرْكِِينَ }ثم  {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لهَُ عنِدَْ ربَِّهِ}في سورة الحج  (1 )نرى آية 

ذَلِكَ وَمَنْ يعُظَِّمْ } ثم {مَكَانٍ سحَِيقٍ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتخَْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي

  (.حنفاء)في الوسط كلام حول  ثم( تعظيم)جاء الكلام مرتين حول كلمة   {شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقلُُوبِ

 :مشاعر في قلبيثلاث  أحتاجف

 .تعظيم حرمات الله .1
 .تعظيم شعائر الله .2
 .أن تكون من الحنفاء .3

 
 :نبدأ بتعظيم الحرمات والشعائر

 .{فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} :في الحرمات قال تعالى 

 .{قُلُوبِفَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْ}: تعالى وفي الشعائر قال 

                                                           
 .4 -1 : الحج  

 قلبك

 منِ الحنفاء

يعظّم  

 شعائر الله

يعظّم  

 حرمات الله
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مختصر ا لمسألة التعظيم، يعني تشعر أن هذه الأرض ليست  إحساس االكلام عن التعظيم يطول لكن نريد أن نصف 
مثل أي أرض، وترى هذا الوقت ليس مثل أي وقت، وهذا العمل ليس مثل أي عمل من الأعمال الصالحة التي 

 :لأمرين ، فأنت محتاجتعتقد أن الله اصطفاك لما أتى بك لهنا أن تقوم بها، لابد

 أن ترى من ة الله عليك فتلهج بالشكر. 
 ِومحتاج تعلم أنه سيختبِك هل أنت حقيقة  معظم لشعائر الله؟ فتحتاج للصب. 
أن تقول كل ما على  تتعرض لمواقف كثيرة يختبِ الله فيها صبِك على حبس لسانكأن أيام لكن لابد خمسة هي كلها ف

على أن تفعل فوق ما كنت تفعل من التقرب حرك ببدنك لِم ا حرم الله، صبِك يخطر في وجدانك، صبِك أن تت
التعظيم مشاعر تجعل هذه الأرض ليست مثل أي أرض، الذنب هنا مُعظم عن إليه والتعلق به سبحانه وتعالى، ف

إِنَّ } الذنب في بلدك، وإن كان سيجتمع هنا تعظيم الزمان والمكان، في بلدك الذنب معظم في الأشهر الحرم

رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَ

. "الذنب في الأشهر الحرم الأربعة معظمأن " :في تفسير هذه الآية قال أهل العلم  {فلََا تَظلِْمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

فلا تسأل  ،حرمة الزمان والمكان :تأتي لهذا البلد تجمع مع الزمان المكان، فجَمَعَ الذنب هنا بين أمرين في التعظيم
 !عن ذنب يذنب في بساط الملك وقربى بابه

ه، هل مثل وأنت بعيد عنه وإن كان يحبه في حما ى وأنت تدخل حماه فتفعل شيء لالو مثلنا هذه الصورة بملك له حِم 
ذنبها في مكة  الكلمة التي تخرج من لسانك سواء غيبة أو كذب أو نميمةلا، فله سلطة عليك في جميع الأحوال؟ 

أعظم، وفي هذا الشهر ذنبها أعظم، فتجد في قلبك حرص كأنك دخلت لسجن يمنع لسانك وجنانك وبدنك أن 
 .يتعدى

عظمها الله أن تجد نفسك حريصا على ألا ينطق لسانك إلا بما يحب الله، وإذا أشغلت  لذلك من تعظيم الشعائر التي
ملأت قلبك بالتوحيد ومنعته أن يقع في الخطأ، ولذلك بين التعظيمين أتى الكلام عن التوحيد و  لسانك بالتوحيد

                                                           
 .5 : التوبة  
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 قلبه عظيم يعظمه إلا الله، وليس في الذي سيعظم لابد يكون موحد، ليس في  {حُنَفَاءَ للَِّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}

 .قلبه متعلق يتعلق به إلا الله، وهذا معنى أن تكون موحدا، أن تكون على الحنيفية

  تتعلم التاليأن من أجل هذان المفهومان لابد: 
قابل فالعباد يعرفون محبوبينهم معرفة دقيقة، والشيء الذي تَبه تعرف تفاصيله، في الم :تتعلم عن أسمائه وصفاته . 

مع أنه أصلحك وهو ن عليك الأمر وعل مك ! أن محبوبهم وهو الرب تجد من الجهل الشديد في معنى أسمائه وصفاته
 .أن أعظم آية هي آية الكرسي، وسورة الإخلاص ثلث القرآن، فاملأ قلبك بمعاني الإخلاص والكرسي

، لاحظ أنه مثلا من أهل الكتاب (لامأنا أسلمت، اشرح لي الإس: )لو دخل عليك شخص قالو الحاجز هو الجهل، 
أو بوذي أو هندوسي، من عُب اد الأوثان، كلهم ما حالهم من جهة توحيد ربهم؟ مشركين، كأنك تقول صحيح 

 .!نطق بلسانه لا إله إلا الله لكن ما استقر في وجدانه معناها، وإذا ما استقر فأي عمل لا يعني شيئا

تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا كلَِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُْهَا ثَابِتٌ وَفَرعُْهَا فيِ  أَلَمْ}: وصف الله في سورة إبراهيم

هذه كلمة لا  {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ}: والثانية  {السَّمَاءِ

، لذلك حتى تصبح كلمة لا إله إلا الله مثل الشجرة المشركإلا الله في قلب المؤمن، والثانية في قلب الجاهل أو إله 
سورة  هُ مْ عل   ؟ ماذا تعتقد في إلهك؟(لا إله إلا الله)الطيبة أصلها ثابت لابد أن تتعلم معناها، ماذا يعني أن 

 .ه عن الله أنه واحد أحد صمدمْ الإخلاص، كل  

، كامل في قدرته أنه كامل الصفات، كمُل سؤدده وسيادته على كل أحد، كامل في علمه ورحمته نى أنه صمد؟ما مع
ثم من كماله أن يصمد إليه كل أحد، مسلم وكافر، انظر لمن ضعف إيمانه أو فقد وقت الاضطرار كيف  وسلطانه،

 لاَ))اسم الصمد أنه مدار حياتهم لذلك  إلا له، ثم انظر لعالي الإيمان السبعين ألفا، حالهم حول يلجؤونلا 

 . ((يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وَعلََى يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَتطََيَّرُونَ، وَلاَ يسَْتَرْقُونَ،

النفس المطمئنة مطمئنة لأنها تعيش كل الحياة وعندها ركن شديد تلجأ إليه، هذا الذي يجعل العبد يعتقد أن ربه معه، 
 .تعلم أن الله مع الصابرين فتشتي معي تهبل ( !اصبِت كثير  )ما تقول ( اصبِ)لما أقول لك 

                                                           
   الحج   
 42إبراهيم  4
  (.6116/ باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو/ كتاب الطب" )صحيح البخاري"  
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لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ }نعلم تفاصيل التفاصيل عمن نحب من أهل الدنيا، لكن انظر في آية الكرسي فنحن 

طاغوت لا   {فَمَنْ يَكفْرُْ بِالطَّاغوُتِ} الرشد من الغي فيما علمت من وصوفات ربك، تبين    {الرُّشْدُ منَِ الْغَيِّ

الماء : )كل شيء تجاوز حده في قلبك، عظمته أو تعلقت به تعلقا تجاوز الحد، نقول  :الطاغوتيعني أصناما، 

تَرَفْتُمُوهَا وتَِجَارَةٌ قلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعََشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْ}. أي زاد( طغى

صُوا حَتَّى يَأتِْيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تَخْشَوْنَ كَسَادهََا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحََبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ

هذه كلها محاب طبيعية لكن لها حد، لما ! ى وأنت لا تشعرانظر لأشياء تطغ  {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَومَْ الْفَاسِقِينَ

 .تتجاوز حدها تتحول هذه الطبيعية لطاغوت، فالمطلوب أن تكفر بالطاغوت

فروض ما يتعدى أن يكون سببا سب به الله، ولو ما نفعك الله به ما تنتفع، لذلك لما أتى الممثل الطبيب، في قلوبنا و 

 يالَّذِ هَذَا يأَرِنِ لَهُ فَقَالَ -رِمْثَةَ يأَبِفي حديث - ،ورأى خاتم النبوة في ظهره -وسلم صلى الله عليه-الأعرابي للنبي 

أي ما معك من أسباب   ((خَلَقَهَا الَّذِى طَبيِبُهَا رَفِيقٌ رَجُلٌ أَنْتَ بَلْ الطَّبِيبُ اللَّهُ)) :قَالَ. طَبِيبٌ رَجُلٌ يفَإِنِّ بظَِهْرِكَ

الطبيب مجرد سبب، متى يصبح طاغوتا في ، فك، ثم أوقع الله في قلبك الرفق فتفقت بالناسفإنما من عطايا الله ل
طبيبك سافر نهائي من البلد، أو مات، ماذا ستفعل؟ ما أول لكن إذا  أشعر أنه يشفيني، لاقلب العبد؟ كلنا نقول 

 !سيأتي هذا السؤال ؟مشاعر تقع في قلبك؟ أين أذهب

 الدعاوي يسيرة ولابد تُختبِ فيها، لما تُختبِ لاف( أنا أعلم أن الشفاء بيد اللهو  ،طاغوتا الطبيب ليس)نحن لما نقول 
الله ( لازال هناك دور ثاني، فرصة، اكتشفت أنك ناقص فكم ل نفسك: )كأنه يقال لك! تتجاهل نتيجة الاختبار

ل، بل ليصلحوا ما يمكن إصلاحه في قلوبهم ليس لأجل أن يغمضوا أعينهم أو يشعروا بالفش لما يكشِف للعباد ما
 .قبل أن يلقوا الله

                                                           
 465البقرة   
 .465:  البقرة 4
 42التوبة   
 .صححه الألباني (2418/ بِ باب فِِ الخِْضَا/ كتاب التجل)" سنن أبي داود" 2
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نحتاج لشعورين ف !انتهت فرصكلكن أي وُفي كل الفرص، اختبِك الله وأعطاك وامتحنك، ( توفاه الله)لذلك لما نقول 
، ثم تأتينا بعد ذلك العلم عن الله: والاثنين طريقهم واحد (التوحيد والتعظيم): خلال هذه الأيام المباركة

ت، العلم عن الله ليس بعيدا أو بآراء الناس، هو عل مك عنه، ماذا تقول لربك ودفتي المصحف تَمل في خطوا
اليوم حُج تنا صارت أقوى، نعرف ! ماذا ستقول له لما تلقاه وأنت جاهل عن الله؟! طياتها العلم العظيم عن الله؟

مع العلوم بضغطة واحدة، فأين علمك عن الله؟ نقرأ العربية والانجليزية وبعضهم الفرنسية ونشتغل على آلات تج
 .الذي إذا علِمْت عنه عشت الحياة كما ينبغي

أن تبقى ذليلا منكسرا عند بابه، تبقى متعلق به، أنه هو يدبر شأنك، يجب أن يختفي شعورك أنه يدبر فعليك 

 لِي أصَلْحِْ)) :باح والمساء تقوللأنك في أذكار الص( الثقة في النفس)شأنك، لذلك من الكلمات الفاسدة المتداولة 

إن تَكلِْنِي إلى نَفْسِي تَكِلْنِي إلى )) :وفي الرواية الأخرى عند أحمد،  ((عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِي إِلَى تَكلِْنِي وَلاَ كُلَّهُ، شَأْنِي

ق فيه ومن بينهم أنا، لماذا مفهوم أي أنفي كل أحد أث  ((ضَيْعَة وعَوْرَة وذَنْب وخَطِيئة ، وإني لا أثِق إلاَّ بِرَحْمَتِك

لماذا يدخل المفهومين المتناقضين؟ لأن القلب ما ! مناقض كهذا يدخل علينا بكل سهولة؟ أنتفخ وأعتقد أني شيء
دب رك على ما يحب وما تَب،  الله ثقتك كلها ضعها في الله، وإذا وضعت كل ثقتك في، فامتلأ علما عن الله

أن كثيرا من المفاهيم المتناقضة الْن لقائه، فالمقصود إلى تَب، جعلك تشتاق أرضاك ووفقك ويسر عليك ما 
 !.العلم عن الله ناقصة :التي نرتكز عليها في العلم داخل قلب واحد سببها أن قاعدة الرئيسية

يحُِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذيِنَ آمَنُوا أَشَدُّ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا}في سورة البقرة تعالى لما قارن الله ف

لما يعرفون أنه اللطيف يعني ا، لأنهم يرون من آثار كمال صفاته عليهم بعدد أنفاسهم فيزدادون له حب    {حُبًّا لِلَّهِ

ذراعا، ويرون هذا بعين  فيجدون أنهم كل ما تقربوا منه شبِا تقرب إليهم ؛الوكيل المستعان ،القريب المجيب ،الخبير
الذين ) لذلك ، يرون كل موقف يحصل لهم شاهد جديد يزيد حبهم لله في آثار تربيته لهم البصيرة، يبص رهم الله

 .لأنهم يرون من آثار كمال صفاته في حياتهم بعدد أنفاسهم.. ( آمنوا

                                                           
 .رواه البزار في مسنده، والنسائي في السنن الكبِى، وصححه الألباني  
أحد إسنادي الطبِاني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر  :خلاصة حكم المحدث 5  /1  :الصفحة أو الرقم - مجمع الزوائد :المصدر -الهيثمي  :المحدث زيد بن ثابت  :الراوي 4

         بن أبي مريم وهو ضعيف
 .56 : البقرة  
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ينهم موجود، ثم ترى لطف الله بهم قلم الرصاص ثم يتنازعوه فتى أن خطرا على أع أن أبناءك يمسكونأنت ترى ف
فتى بعدد أنفاسك عجبا، هذا الكلام  من الخطروكيف يحميهم، يأتي الطفل الصغير فيحفظه الله بمقدار شعرة 

ويرى ذنبا  ويرى ضيقا يأتي وراءه فرج، ويرى بعدا يقربك إلى الله،العام غير الأحوال الخاصة التي تمر على العبد 
هذا فيقول البِكات في العمر والمال شيء لا يتصور، يزيد من حبه لله لما يعَلم عن الله،  ومن آثار ،يسته الله

فكلما زاد علمك بالأسماء كلما استطعت أن  رحمته،، وهذا من علمه، وهذا من الله الموقف حصل من لطف
 .تتجم الحياة

يرى أن لسن الأربعين و الإنسان لما يصل المفروض تفاصيل الأحداث تُتجم كما تعلم عن الله محسن الظن به، لذلك 

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ } :يلتفت لما مضى من عمره ويقولو تجربته نضجت مع عمره 

أن د كان لا يريفمثلا  يتصور حقيقة الأحداث التي كان في وقت يبغضها ولا يريدها،  يبدأ،  {وعََلَى وَالِدَيَّ

فلما يبلغ هذا العمر وهو من نعم  في هذا الوقت ثم يأتيه الخير الكثير،يسكن في هذا المكان، كان لا يريد أولاد 
فهذا العمر يستلزم منك استوى فيه النضج العقلي مع المشاعر،  لأن في هذا العمر الله التي لابد تشكر الله عليها،

وتقف على نعمه فتشكره عليها وترى أنه هو الذي ربى  ،تتوبستقف على أعتاب ذنوبك فتستغفر و شكرا لأنك 
 .عيالك

وَأَصلِْحْ لِي فِي }ثم  ،صارت غاية مراداتهف {وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ} :من آماله في هذا السن الذهبيوأيضا 

إِنِّي تُبْتُ }، بهم صارت غاية آمالي أن يكونوا صالحين ليدخلوا الجنة كما يحب ويرضى وأجتمع {ذُرِّيَّتِي

 .بدأت أشعر بسته وحلمه في معاملته لنا  {إِلَيْكَ

كلما زدت علما عن الله كلما زاد حبك له، فلن تكون من أهل التوحيد كما ينبغي ولن تكون كلمة لا إله إلا الله ف

تُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَُوا بِالقْوَلِْ يُثَبِّ}شجرة طيبة أصلها ثابت إلا لما تتعلم عن الله، لذلك بعد هذه الْيات قال تعالى 

كلمة لا إله إلا الله التي نرجو من الله أن نحيا عليها   :القول الثابت هو  {الثَّابِتِ فِي الْحيََاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

                                                           
 8 النمل   
 .6 : الأحقاف 4
 .41: إبراهيم  
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أصبحت  ففعتهم، المنافقين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن الرسول حق لكن ما نلأن نا، نونموت عليها وتثقل موازي
 .كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار، فتعل م عن الله

  معظم موحدماذا يجب أن يكون في قلب الحاج؟. 
 .تعل م عن الله :أول خطوة كيف تأتي بهما؟

التلبية ، ف(عد استجابةرب استجابة ب يا)كما ينبغي، كأن شخص يسمع نداء الله فيقول  ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ))فستأتي 

من معانيها المحبة والانقياد، فهل تجد في قلبك أنك منقاد؟ هل تجد في قلبك محبته؟ كل القضية حول وجدانك لما 

الدنيا تكبِ و هل تقولها حقيقة؟ الشركاء هو كل شيء تتعلق به،  ((لبََّيْكَ لَكَ شَريِكَ لاَ لَبَّيْكَ))تقول هذه الكلمة 

  ((يَرْضَ لَمْ يُعْطَ لَمْ وَإِنْ رَضِيَ أعُْطِيَ إِنْ وَالْخَمِيصَةِ وَالْقطَِيفَةِ وَالدِّرهَْمِ الدِّينَارِ عَبْدُ تَعِسَ))حتى تصبح شريكا 

 . !ممكن يصبح لها عبد من كثرة ما تشغله! الخميصة والخميلة هي ملابسنا

 .لتي أتقلب فيها كلها لكالحمد كله لك والنعمة ا   ((لَكَ وَالنِّعْمَةَ الْحَمْدَ إِنَّ))

 وَلَكَ الْحَمْدُ فلََكَ لَكَ شَريِكَ لاَ وَحْدَكَ فَمِنْكَ نِعْمَةٍ مِنْ بِى أَصْبَحَ ماَ اللَّهُمَّ)) :مثل ما تقول في أذكار الصباح

إن الحمد والنعمة لك  )بي من نعمة صغيرها وكبيرها، كل شيء فيك ليس لك فيه يد،  تعرف أن ما  ((الشُّكْرُ

فلا ملك إلا لك، لا شريك لك في الحمد والنعمة ولا في الملك، فقلبك يتعلق بغيره لماذا؟ ( الملك لا شريك لكو 
م، تعل م د معظ  هذا كله الخطوة الأولى اتجاه قلب حاج موح  ، فالمفروض كل الناس يصبحون طريق للوصول إلى الله

 .عن الله أسمائه وصفاته

 ة سريعةعمراج: 

                                                           
 ( .4885/ الْحرِاَسَةِ في الْغَزْوِ في سَبِيلِ اللهِ باب / كتاب الجهاد والسير" )صحيح البخاري"  
 ( .4858/ باب الت  لْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا/ كتاب الحج" )صحيح مسلم" 4
 .حديث حسن: قال شعيب الأرنؤوط ( 6116/ باب مَا يَ قُولُ إِذَا أَصْبَحَ / كتاب الأدب" )سنن أبي داود"  
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هنا ارتَلت ببدنك لكن أهم شيء ترتَل بقلبك، هناك  فنك، زِ واتفقنا أن قلبك هو الذي يَ  (ب حاجقل)لقاءنا عنوان 

 صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا))ارتَلوا بأبدانهم لكن سبقت قلوبهم إلى الله  ما من الناس كثير

 . ((كُلُّه الْجَسَدُ

 :م انقسموا لمتقي وفاقد التقوى، حتى تعرف التقوى انظر للثلاثةثم اتفقنا أن الناس بسبب قلوبه

 .مجادل متابع لغيره .1
 .رأس في الجدال .2
يعبد الله على حرف، وهو أقرب ما يكون متداول موجود، تعرفه حسب موقفه في الضراء والسراء، مقدار رضاه  .3

 .عن الله، إن أعطي منها رضي وإن لم يعُط منها سخط
ة البنكية حلال، ويجد في التلفاز من يحللها، فيحفظ الفتوى ويقولها ثلا يريد أن الأسهم الربوي  م :مثال على الجدل

الذي ابتلي في قلبه بالجدال ما ينفع ف! ولابد كل الناس يقتنعوا معه  {رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُفَأَ}في كل مكان 

 .معه كلام، فبين  الحق واتركه

 ما حال المتقي؟ 
 .{ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}.  

 .{حُنَفَاءَ للَِّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}.  

 .{ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقلُُوبِ}.  

حتى تغرف من بركات الزمان والمكان  اقي  ت  يكون مُ أن لابد  ففهمنا أن المتقي لابد يكون وصفه موح د، قلبك
 .والأعمال

وهذا التوحيد كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في  ،التعظيم تابع للتوحيد، التوحيد هو كلمة لا إله إلا اللهف
 .السماء، على قدر تَقيقك لشروطه، وأول شروطه العلم عن الله الذي في قلوبنا ضعف اتجاهه

                                                           
 .سبق تخريجه في أول الدرس  
 . 4: الجاثية 4
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ر لنا هذا الحمد لله الذي يس  . الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .ا، اللهم آمينا مرحوم  أن يجعله لقاء مبارك    سبحانه وتعالى   اللقاء وأسأله 

  ج الحاج في قلبه؟ماذا يحتا  :كمل الكلام الذي ابتدأناه في الكلام حولنُ 

 :واتفقنا على أنه

 يحتاج التوحيد. 
 ويحتاج التعظيم. 

وهذا أخذناه من سورة الحج، في سورة الحج ضُرب مثال في هذا الموطن، لننظر إليه في الْيات ولنفهم ما معنى  
 :المثل

 بِهِ تهَْوِي أَوْ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ السَّمَاء مِنَ خَرَّ فَكَأَنَّمَا بِاللَّهِ يُشْرِكْ وَمَن بِهِ مُشْرِكِينَ غَيْرَ لِلَّهِ حُنَفَاء}: قال الله تعالى

ه من وقع في الشرك، أي زاغ قلبه عن التعلق والتعظيم، فأنت ه من؟ شب  شب  ، هذا مثال  {سَحِيقٍ مَكَانٍ فِي الرِّيحُ

ق بغير الله، و أن يقع في قلبك تعل  ر أن الشرك المقصود به الأصنام، الشرك هلا تتصو  ( الشرك)عندما تسمع كلمة 
 .ا لغير اللها تام  ا، أو تعظيم  أو تعظيم غير الله، تعلقا تام  

  ّق و التعظيم؟هل هناك فرق بين التعل 
لا )لكن المهم أن تفهم أن التأليه، أي أنك عندما تقول    إن شاء الله  ق والتعظيم نعم هناك فرق، سنشرح التعل  

في الرخاء والشدة وأعلم أنه ركني الشديد، هذا  إليهمه، الذي ألجأ ق به وأعظ  ه أي الذي أتعل  ، معنى إل(إله إلا الله
 .ق، والتعظيم أي الذي أرغب في رضاه وأخاف من سخطههو التعل  

 التأليه أمران : 
 .، أي أنك دائما ترجوه، ودائما هو محط آمالكالتعلقالمحبة، وهي التي نسميها  ( )

 .سبحانه وتعالى وتخشى أن تفقد رضاه  ه عندك عظيم ، أي أنالتعظيم (4)

                                                           
 .  الحج  
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    إن شاء الله  الأسماء والصفات سيتبين لك تعل م ا، ثم مع ا بسيط  المعنى أعمق من ذلك، نحن الْن نقول كلام  و 

 ماذا يعني ذلك؟  (لا إله إلا الله)أنت عندما تقول ف

ذا ماذا يكون معنى لا إله إلا الله؟ صحيح أنه لا معبود ا، إذن على هوتعظيم   أي مألوه، تألهه القلوب محبة   :إله
 (:إله)بحق سواه، ولكنني أريد التفصيل في كلمة 

 .مألوه: أي (إله) -
  .تألهه القلوب: أي ماذا يعني مألوه؟

 .تتعلق به، تَبه وتعظمه: أي وماذا يعني تألهه؟

أي أنه  ،(لا إله إلا الله)م إلا الله، هذا معنى عظ   أُ ق ولافهذا يعني أنني لا أتعل   (لا إله إلا الله)إذن عندما تقول 
ا، ق والرجاء، ولا من جهة التعظيم والخوف، ليس عندي أحد بمنزلته أبد  أحد بمنزلة الله من جهة التعل   ليس لدي  

تعظيم ق بغير الله، أو وهو أن يقع في قلبك تعل   ؛الشرك ضد هذا الأمر، و أنفي كل أحد أتعلق به وأعظمه إلا الله
أي أن الأعمال التي تعملها في ؛ ق بغير الله، أو تعظيم غير الله سيأتي وراءها أعمالإذا وقع في قلبك تعل  ، و غير الله

صالحة من  بقدر حبك لله تعمل أعمالا  : أي، ك وتعظيمك للهحياتك وتتقرب بها إلى الله إنما هي انعكاس حب  
ق بغير الله سيكون عملك فلو كان في قلبك تعل  ، ن المعاصيطاعة، وبقدر خوفك وتعظيمك له تتقي وتبتعد ع

   .من هو هذا الذي تتعلق بهالدؤوب لهذا الذي تتعلق به، وسيكون همك الذي يشغلك 

 

عندما و من السماء،  الذي أشرك بمن خر   -عز و جل-ه الله ، شب  المثل الذي أتى في سورة الحجالْن لنفهم 
 : أمرينيسقط من السماء سيتعرض لأحد 

 .إما تخطفه الطير، فإذا تخطفته الطير تأكله، فينتهي هذا الجسم الكامل إلى أجزاء في حواصل الطيور .1
 .أو تهوي به الريح في مكان سحيق .2

أن يهلك، بأحد  ا أكثر من هذا؟ فأي أحد تراه سقط من السماء لا بد  أنواع الهلاك، فهل ترى هالك   وهذا أشد  
معنى ذلك أنك تفهم أن الذي يشرك بالله، أي يتعلق ؛ أو تهوي به الريح في مكان سحيقا تخطفه الطير إم  : أمرين

 !ابغير الله، أو يعظم غير الله هالك هالك أشد ما يكون هلاك  



25 
 

وإذا أردت  ،أن يهلك أن يهلك، وكذلك الذي يشرك لابد   أنت الْن متأكد أن الذي يسقط من السماء لا بد  ف
ش بُِّه التوحيد بالسماء لعلوه وارتفاعه، ولأنه أتى من السماء وهو الذي يرفع : نقول لك أن تفهم المثل بصورة أدق  

 واَلعْمَلَُ الطَّيِّبُ الكْلَِمُ يَصْعَدُ إِلَيْهِ}: يقول -عز وجل-فالله ، أعمال العبد إلى الله، على قدر توحيدك يرُفع عملك

ما الذي يرفع العمل الصالح  إلى السماء؟ هذا الكلم  ،(ه إلا اللهلا إل)الكلم الطيب هو كلمة   {يَرْفَعُهُ الصَّالِحُ

 .الطيب

 كشَجَرَةٍ طَيِّبةًَ كلَمَِةً مَثلَاً اللّهُ ضرَبََ كيَْفَ تَرَ أَلَمْ}: سورة إبراهيم لثَ مفهوم هذه الْية سيظهر أكثر عندما نفهم مَ و 

ش  بُِّه لك التوحيد بالسماء، في علوها : نفهم الْن المثل مرة أخرى،  {السَّمَاء فِي وَفَرْعُهَا ثَابِتٌ أَصلُْهَا طَيِّبَةٍ

الذي يتك التوحيد ش بُِّه بالساقط ، و التوحيد، عال  يرفع صاحبته، يشرفههو وسعتها وشرفها، وهكذا  ،وارتفاعها
ا في هالك   اهمن السماء، فإما تخطفه الطير، أي الشياطين، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي هوى نفسه، فت 

أودية الهوى، أو ترى هذا الشيطان يتخطفه ويوسوس له بشيء، وذاك الشيطان يتخطفه ويوسوس له بشيء، فتى 
 .أنهم هالكون قوا بغير الله في أودية مختلفة من هواهم، لكن في النهاية لا بد  موا غير الله أو تعل  الذين عظ  

 .مثل المحفوظ في السماء د ما وصفه؟إذن الموحّ 

والذي سقط من السماء هالك  ،كأنه سقط من السماء  م غير الله ما وصفه؟ق بغير الله أو عظّ والذي تعلّ 
 !.أن تفقد توحيدك ا منلذلك كن على حذر  ؛ هالك، فإما يهلك بالشياطين، أو يهلك بهواه

  ماذا أفعل من أجل أن يكون توحيدي مثل الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت؟ 
 -عز وجل-، ثم أن الله معرفة أسماء الله وصفاتهفي القلب هو  (لا إله إلا الله)ريق لثبوت كلمة اتفقنا أن الط

ا في العادة أنه مشوش في سنختار اسم  ، و سبحانه وتعالى في كتابه  فك عن نفسه بالْيات التي يصف بها نفسه عر  
 :، نبتدئ بهالذهن ومعناه ليس مفهوما  

  رة الحشرالذي ورد في سو  (المؤمن)اسم. 

                                                           
 .1 فاطر  
 .42إبراهيم 4
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لله  (المؤمن)أنك آمنت بالله، لكن اسم  :المؤمن اسم من أسماء الله فماذا سيكون معناه؟ أنت اسمك مؤمن أي
هذا الاسم لنرى أنه برغم أن آية الحشر محفوظة في الغالب ومعروفة، لكن اسم  ناطرح ، ولقديحتاج منا إلى فهم

ا، كيف تكون آية محفوظة ا معناه، وهذا يجعلنا نفكر جيد  معلوم   مثل اسم المؤمن الموجود في هذه الْية قد لا يكون
(! القدوس )لام، ومثله لو سألنا عن ومثله لو سألنا عن الس   (المهيمن)ثم لا أعرف معناها، ومثله لو سألنا عن 

 .ضبط، فهناك فرق بين الكلام الخيال، وبين الضبطمنالمعنى فنريد أن يكون 

اثنان في اثنان كم؟ فلم يُجب، ماذا يكون : ، وقلت لها قد تخرج من جامعة مثلا  لو سألت أحد  : أسألك الْن
لها، ولا يصلح أن  شعورك تجاهه؟ أنه إنسان فاشل، وأن هذه من الأساسيات المتفق على أنه لا بد أن يكون متقنا  

لا و صلح أن يفعل ذلك، لا يفيقول أن الضرب هو عبارة عن جمع، ويقول اثنان، ثم يقول ثلاثة، ثم يقول أربعة، 
لا بد أن يقول أربعة من دون تفكير، مع أن هذه الأربعة، واثنين في اثنين لن يُسأل فيه وهو يتكلم، تِ يصلح أن يَ 
ا ا في ثباته وقت احتضاره، ولن تكون سبب  ها، ولن تكون سبب  فولن يحاسب إذا كان يعرفها أو لا يعر ! عنها في قبِه

مات التي ل  ا لزحزحته من النار وإدخاله الجنة، ومع ذلك أصبحت من المسَ لن تكون سبب  في رفعة درجاته عند ربه، و 
ا من أجل أن نحمله على حفظه، في مقابل ما يرددونه في سورة يُضرب أبناءنا على جدول الضرب ضرب  

 !الإخلاص، وفي آية الكرسي، وفي الفاتَة نجد أنفسنا نريد منهم حروفه بدون حدوده وحقيقته

من أجله  :لقت السماوات والأرض، وعندما أقول لكفقط يكشف لنا ورقة أننا أمام تجاهل لأمر من أجله خُ  هذا

 الَّذيِ اللَّهُ}: في سورة الطلاق يقول -عز وجل-الله ؛ عندي الدليل على ذلكو  !خلقت السموات و لأرض

 علَىَ اللَّهَ أنََّ لِتعَلْمَوُا}لتعليل لام الماذا هذا كله؟ اللام   {بَيْنَهُنَّ الْأَمْرُ يَتَنَزَّلُ مِثلَْهُنَّ الْأَرْضِ وَمِنَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ

فإذا علمت عن الله  ه،أن تعلم عن الله من أجل خلقكف {عِلْماً شَيْءٍ بِكُلِّ أَحَاطَ قَدْ اللَّهَ وَأَنَّ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ

فلن تعبده حق عبادته،  ، {لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ مَاوَ} :أتيت بما يجب عليك كما ورد في الذاريات

 .منكسر   ماذا يعني العبد؟ أنه رافع رأسه؟ أم أنه ذليل؟ ذليل  ، أي لن تنكسر له

لكن هذه ، في الأرض، هذه صورة العبد الذليل طئ  لذلك عندما تضع في الصلاة يمناك على يسراك، ورأسك مطأ
فالمعنى أنك لا بد أن تَقق في قلبك  ا؟ل واقع في قلبك أم ليس واقع  في الخارج، والمهم في الداخل هو الذُ الصورة 

                                                           
 .4 الطلاق  
 .65الذاريات 4
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لماذا ترفع رأسك؟ لأنك لا تعرف عن ربك،  ،، لا بد أن تَقق في قلبك الذل للهل  الذُ  –مرة أخرى قلب الحاج  –
 ت إلى ربك فجهلته، ولكما ازددت جهلا  وأتي ،( منتفخ)ولا تعرف عن نفسك، فأنت أتيت إلى نفسك وأنت 

  (.عبد منكسر)لذلك تشعر أنك شيء، وأنت في الحقيقة اسمك الحقيقي  ا،ازددت انتفاخ  عن الله 

هذا أهم شيء، لو مات في هذا اليوم الذي قاله فيه في الصباح غ فُر له  (ا بهموقنً)لماذا سيد الاستغفار من قاله 

 أَنْتَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ رَبِّي أَنْتَ اللَّهُمَّ))، لأن فيه الاعتاف بهذه العبودية؟ اء دخل الجنةودخل الجنة، ولو قاله في المس

كل هذا اعتاف أنني     ((صَنَعْتُ مَا شَرِّ مِنْ بِكَ أعَُوذُ اسْتَطَعْتُ مَا وَوَعْدِكَ عَهْدِكَ عَلَى وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا خلََقتَْنِي

  .الله لا أتعامل على أنني شيء، بل أتعامل على أنني لا شيء مععندما أتعامل ف! اعبد منكسر ولست شيئ  

 وإِيَّاكَ}لكن حتى عبادتك يا رب لا أستطيعها بنفسي  {نعَْبُدُ إيَِّاكَ}: ولذلك الدين كله دائر حول كلمتين

لأنك لن   ((عِباَدتَكَِ وَحُسْنِ وَشُكْرِكَ كْرِكَذِ عَلَى أَعِنِّي اللَّهُمَّ)): لذلك ورد في السنة أن تدعو بقول،  {نَستَْعِينُ

، وما بك من نعمة سواء كانت فأنت بالله، ولله، ومن اللهإذا أعانك الله،  تستطيع أن تَقق العبادة كما ينبغي إلا  
 ا علم من قلبكلم    سبحانه وتعالى   استقامتك، طاعتك، كلها عبارة عن عطاياه  ،دنيوية أو دينية فمن الله

  .صدقك

 أَزَاغَ زَاغُوا فَلَمَّا} وماذا عن القوم الْخرين؟  {تَقْواهُمْ وَآتَاهُمْ هُدًى زَادَهُمْ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ}: من أجل ذلك

ا كل متعلق  ا تريد أن تأتي الحج وتصل إلى مراده و إذن إذا كنت صادق    { الْفَاسِقِينَ الْقَومَْ يَهْدِي لاَ وَاللَّهُ قلُُوبَهُمْ اللَّهُ

 .التعلق أن يرضى عنك، لا يخيبك الله

 قلبك يا حاج هو سبب بركتك. 
 قلبك يا حاج هو سبب أن تأتي إلى هذه الأماكن و تنتفع بها. 
   ح العمل كلهقلبك إذا صلح صل. 

                                                           
 (.15 5/ باب أفَْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ / كتاب الدعوات" )صحيح البخاري"  
 .6الفاتَة 4
 .رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني  
 .1 محمد 2
 .6الصف 6
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  .المؤمنولا بد أن تكون على يقين لأن من أسمائه  ،سبب قبول أعمالك هو ما قام في قلبكف 

 

 :شرح اسم المؤمن

أنزل هذا القرآن  -عز وجل-يدور حول معنيين في اللغة، وأنتم تعلمون أن الله  (المؤمن، الإيمان) :نأتي لكلمة
 .ابدأ بلغة العرب ا منه لا تذهب يمنة ولا يسرة، بل أولا  بلسان عربي مبين، فإذا أردت أن تفهم شيئ  

 كلمة الإيمان والمؤمن تدوران حول معنيين : 
كُنَّا  وَلَوْ لِّنَا بِمُؤْمِنٍ أَنتَ وَمَا} :سورة يوسف قال إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام ولذلك في :التصديق . 

 .أي ما أنت بمصدق لنا  {صَادِقِينَ

  . {خَوْفٍ مِّنْ وَآمنََهُم}: أي من الأمن، مثل قوله تعالى :التأمين .4
 ( التصديق، والتأمين ) سنفهم كيف يوصف الله بهما، وهما 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1 يوسف  
 .2قريش 4

يدور اسم المؤمن 

 :حول معنيين

 التأمين

وآَمَنَهُم مِّنْ }

 {خَوْفٍ

 التصديق

وَمَا أَنتَ بِمؤُْمِنٍ لِّنَا  }

 {وَلوَْ كُنَّا صَادِقِينَ
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 أصَدْقَُ ومََنْ} ، {اللهُّ صَدَقَ قُلْ}: من وصف ذاته سبحانه وتعالى أنه صادق -عز وجل-اعلم أن الله  :أولا  

أنه صادق في كل أقواله وأفعاله    سبحانه وتعالى  إذن وصفه   {قِيلاً اللّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ}،  {حَدِيثاً اللّهِ مِنَ

 .المصدق لنفسه، ولرسله، ولعباده المؤمنينثم هو سبحانه وتعالى ، سبحانه و تعالى

وصف ذاته سبحانه وتعالى أنه : يدور حول الصدق أي إذن معنى المؤمن يدور حول الصدق ويدور حول الأمن،

 .هو مصدق، ماذا يعني؟ أولا هو مصدق لنفسه، ولرسله، ولعباده المؤمنين {اللّهُ صَدَقَ قُلْ}صادق 

 

 

 

 

 

 لنفسه ق  صدّ م  الله 

 إلِـَهَ لاَ أنََّهُ اللهُّ شهَِدَ}: المؤمن ظهر معناه في قوله تعالى في آل عمران: قال مجاهد وهو من أئمة التفسير قالكما   

هُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ شَهِدَ اللّ}ما معنى ،  { الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ هُوَ إِلاَّ إِلَـهَ لاَ بِالْقِسْطِ قَآئِمَاً الْعِلْمِ وَأُوْلُواْ وَالْملَاَئِكَةُ هُوَ إِلاَّ

 ؟{هُوَ

ق ولا التعظيم إلا هو، أجرى أشهدك يا عبد بما أجراه عليك من أقدار وأحوال أنه لا أحد يستحق التعل  : أي
 .ق ولا التعظيم إلا هوا أن لا أحد يستحق التعل  عليك من الأقدار والأحوال التي تجعلك تؤمن يقين  

                                                           
 .86آل عمران  
 .81ءالنسا 4
 .44 النساء  
 .8 آل عمران 2
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أنه صادق،    سبحانه وتعالى  حول الصدق، وحول التأمين، وهو وصف ذاته : يدور حول معنيين (مؤمن)إذن 
وهو المصدق لنفسه، أي أنه أقام أدلة على أنه لا إله إلا هو، أقامها في الكون، وأقامها في حياتك الخاصة، فهو 

 .الذي شهد أنه لا إله إلا هو، وأشهد على ذلك

فانظر لما تتعلق بغيره في الحياة ، ق ولا التعظيم إلا هوأحد يستحق التعل  تعني أنه لا  (لا إله إلا هو)اتفقنا على أن و 
، ثم أشاروا لك ا مثلا  لو وقع لك أنك تعلقت بأحد يحل لك مشكلة ما، أو يعطيك قرض   ماذا يقع لك؟ فمثلا  

طي من بعدك ا، وذهبت وقلبك كله معلق به هو، فإذا به يعطي من قبلك ويعا أبد  وقيل لك أن فلانا لا يرد أحد  
قت أن يعلمك أن القلوب بيده، وأنك لو تعل     سبحانه وتعالى  لماذا؟ هذا من تمام تصديقه لنفسه  !ويردك أنت

 .التعلق بغيره ر  بغيره سيذيقك مُ 

 !اهم عطاء  أقل  ! ار  هم بِ ق به ومحبته دون إخوته، ثم يكبِ، ثم يكون أقل  لذلك يأتي أحد أبنائنا فيقع في قلوبنا التعل  
 .هق بغير بك الله ألا تتعل  ليؤد  

فيه،  تأتي المرأة فتجد أن زوجها هذا كل الحياة، وليس عندها يمنة ولا يسرة إلا هو، وترى كل تفكيرها دائر  أو 
 ! عنها فوتصنع له ما لا تصنع النساء، ثم تجد قلبه مصرو 

لا بأن  تربية من اللهالحقيقة  عين، حسد، سحر، إلى آخر هذه التصريفات، وهي في: نحن ما مشكلتنا؟ نقولو 
 .تعل قت به كل أحد  ، ويذيقك مر  يك اللهبقت بغيره ير لو تعلّ ق بغيره، لأنك تتعل  

قك بهم لما يزيد تعل  ف ،ما أن تتعلق بهم إلا ويكشف الله لك ستهمالناس الْن الذين من حولك كلهم مستورون، 
أنهم لا يستحقون هذه و م على الحقيقة، حال محبتهم يصرف الله قلوبهم عنك، فيقع في قلبك أنك تكتشف حاله

 .المحبة والتعلق

يكشف له حقيقة المحبوب،  -عز وجل-عمي ويصم، ويبقى الإنسان يحب ويحب، ثم الله أنتم تعرفون أن الحب يُ و 
ك بالن  اس، ف تعلقات  فِّ لا ت ظُهر عيوبه، أتعرف كي  ف؟  خَ و ا اتركه مستور  ، ففيرى من عيوبه التي كان أعمى عنها

 هُوَ وَأَنَّهُ}: -عز وجل-إنما كما قال الله  ولا تجع  ل الابن، أو الزوج، أو الجار، أو المال هم سبب سعادتك،
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إذن هذه المشاعر تجعلك لا تتعلق حتى بلقمة تأخذها من   {وَأَحْيَا أَمَاتَ هُوَ وَأَنَّهُ}،  {وَأَبْكَى أَضْحَكَ

 .الدنيا

 أطَعْمَتْهُُ منَْ إِلاَّ جَائِعٌ كُلُّكُمْ عِبَادِى يَا أَهْدِكُمْ، فَاسْتَهْدُونِي هَديَْتُهُ مَنْ إِلاَّ ضَالٌّ كُلُّكُمْ عِبَادِي ياَ)): لذلك في الحديث

لا تأكل لقمة فق، مشاعر القوة في التعل   فقدنبنا الله لما هل نحن نشعر بهذه المشاعر؟ يؤد    ((أُطْعِمْكُمْ فَاستَْطْعِمُونِي

ا إلا إذا رزقك الله، هذا كله كلام في  إذا رزقك الله، ولا تشرب كأس ماء إلا إذا رزقك الله، ولا تلبس ملبوس  إلا
الهدوء، لكن في المواقف نشعر أننا نحن الذين نطبخ لأنفسنا، ونحن الذين نؤكل أنفسنا، ونحن الذين نسقي أنفسنا، 

أو التعلق بالمخلوق، أو التعلق بالراتب، أو التعلق بالبنك فإذا طغى في قلبك تعظيم ذاتك، أو التعلق بذاتك، 
 .يكشف لك حقيقة المسألةو يك الله يرب  

في الغالب في رمضان عندما يفطر الناس في الحرم  فأنت الْن ليس بينك وبين مأكولك هذا إلا أمتار، فمثلا  
ضيعوا، فأبتعد عن ابنتي ومعها الأكل ا يدخلون الحرم ممكن أن يتكون الدنيا زحام، فيأخذون أكلهم معهم، فلم  

 .لأنني لا يطعمني إلا اللها، لماذا؟ وما أكلت شيئ   أنظر إليهموأنا أجلس، ويؤذن المغرب ويفطر الناس وأنا 

ده في الرخاء، أي لما كل هذه المواقف لتبيك، تفهم أنك في الحقيقة لا يطعمك إلا الله، لا تنتظر الشدة، تعب  ف
ا أن الله هو الذي أطعمك وسقاك، لكن المشكلة في قوة ا يقين  ا ستبقى مؤمن  المعنى جيد   يصل إلى قلبك هذا
 .استحضار هذا المعنى

كل واحد في حياته و ق ولا التعظيم إلا هو، أن الله يشهدك بمواقف كثيرة أنه لا أحد يستحق التعل   :المقصود الآن
خذله في هذا، وأراه  -عز وجل-الحملة، بالمال، كيف أن الله ق بفلان، بعنده قائمة من المواقف، يعرف أنه لما تعل  

 !تضيع ورقتك !يتك أعمالك !تب ومنظم ولا ينسى أعماله، فلما تأتي وتعامله ينساكففلان إنسان مر  ، وارهعَ 
 لاو لا تتعلق بغيره، أن أن الله يريد أن يربيك فنحن نظل نفكر بأن هؤلاء مهملون وهؤلاء كذا وكذا، ولا تتصور 

 .تعظم غيره، ولا تخف من غيره

                                                           
 . 2النجم  
 .22النجم 4
 ( .1 51/ باب تََْرِيِم الظُّلْمِ / كتاب البِ والصلة والْدب" )صحيح مسلم"  
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عز -، فتى أن الله من الخوف من الأمراض مثلا    كما هو الحاصل هذه الأيام      لذلك لما تأتي أحداث في الخوف
من أجل أن  !ثم تخالط الناس فيحميك الله !ا عليك الباب فيأتيك المرضيربيك، فتكون في مكانك مغلق   -وجل

 بِهِ يَكُونُ البَْعِيرَ أَرَأَيْتَ ، اللهِ رَسُولَ يَا: وقال -صلى الله عليه وسلم- للرسول تفهم ماذا؟ كما أتى الأعرابي

 ؟ أولهم من أتى له بالجرب؟   ((الأَوَّل؟َ أَجْرَبَ فَمَنْ ، الْقَدَرُ ذَلِكُمُ)): قَالَ ؟ كُلَّهَا الإِبِلَ فيَُجْرِبُ الْجَرَبُ،

ا للثاني والثالث، معنى ذلك أن المرض ليس بنفسه ينتقل، فإذا كان مكتوب  الذي أتى بالجرب للأول هو الذي ينقله 
الأخذ : ستقول لي، ا محفوظا سيحفظك اللهلك لو دفنت نفسك تَت التاب سيأتيك، وإذا كنت محمي  

 !؟بالأسباب

عز -و الله ا من دون الله، أنت الْن تعلم أن هذه الأسباب التي يملكها هلا تجعل الأسباب إله   !انتبه: نقول
  عليه السلام  بسبب أنه ما تعلق بأحد حتى بجبِيلو    عليه السلام  ، ثم لما أراد الله بسبب قوة يقين إبراهيم -وجل

أما إليك فلا، وأما إلا الله فحسبي الله ونعم : ألك حاجة؟ فقال): فلما أتاه جبِيل وهو يلقى في النار، فقال له  

 .ا، فقدت قدرتها على التسبب والإحراقا وسلام  ليقين النار برد  فجعل الله بسبب هذا ا، (الوكيل

 وَقَالُواْ إِيمَاناً فَزَادهَُمْ فَاخْشَوْهُمْ لَكُمْ جَمعَُواْ قَدْ النَّاسَ إِنَّ}: لما قال له الناس -صلى الله عليه وسلم-النبي و 

-ذي يخاف منه الناس كان سببا لزيادة إيمان الرسول أي أن هذا البلاء المخيف ال  {الْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللّهُ حَسْبُنَا

 .أي كافينا كل ما أهمنا :(حسبنا الله): والصحابة رضي الله عنهم، زادوا إيمانا وقالوا -صلى الله عليه وسلم

 كنُتُم إِن وَخَافُونِ تَخَافُوهُمْ فَلاَ أَوْلِيَاءهُ يخَُوِّفُ الشَّيْطَانُ ذَلِكُمُ إِنَّمَا}: -عز وجل-في هذا السياق قال الله و 

 .سبحانه وتعالى ا للرحمن كفاه ن الشيطان من تخويفه، ومن كان ولي  ا للشيطان تمك  من كان ولي  : أي  {مُّؤْمِنِينَ

                                                           
 .رواه التمذي وابن ماجه في سننهما وصححه الألباني  
 . 1 آل عمران 4
 .16 آل عمران  
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ق لنفسه، يظُهر لك في الأحداث التي تعيشها في حياتك أن كل الناس لهم مصد  : إذن اعلم أن الله مؤمن، أي

ضمير يدل على  (:هو)و  {الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُمُ النَّاسُ هاَأَيُّ يَا}: وصف واحد، فقراء

 .الاختصاص، أي هو وحده الغني الحميد

فانظر إلى من أردت من الأغنياء، واعلم أنهم في حقيقتهم فقراء، فأموالهم إما أن تزول عنهم أو يزولون عنها، ولا 
ا، يعرف أنهم حتى أموالهم لا ويتصرفون فيها بأمر أنفسهم، فمن يعرف الحقيقة ويفهم هذه المسألة جيد  يملكونها 

يستطيعون أن يتصرفوا فيها بأمر أنفسهم، بل في غالب الأحوال يأتيهم ما يدفعهم لأن يتصرفوا، ولو كان 
لابد أن تكون هناك  –كما نعبِ   –ستقل ا له القرار المالزوجات، ولو كان الأبناء، ففي نهاية الأمر لا تجد أحد  

 .ضغوط من كل الجهات، فيتصرف بناء على الضغوط

أراك فيما يجري عليك من   سبحانه و تعالى   ق نفسه أنه لا إله إلا هو، واعلم أنه اعلم أن الله صد  : المعنى
تخف إلا من عدم رضاه، هذا هو  اه، ولاق ولا التعظيم إلا هو، فلا ترجو إلا إي  أحداث أنه لا أحد يستحق التعل  

ق رضاه بأمور يحبها، فأنت من إيمانك به تَب ما أحبه الله، وتبغض ما عل   الله تعالى ثم اعلم أن، الذي تَمل همه
 .إذن هذا أول معنى في اسم المؤمن، أبغضه الله

 سريعة لما سبق مراجعة: 
: كلمتين قلنا وصف ذاته سبحانه وتعالى الصدق  اسم المؤمن يدور حول التصديق، والتأمين، في التصديق أخذنا

ا لنفسه لا ق لنفسه، ولرسله، ولعباده المؤمنين، فإذا أتى مصدق  مصد     سبحانه وتعالى  ثم أنه  {اللّهُ صَدَقَ قُلْ}

لتعظيم إلا هو، ق واأشهدك أن لا أحد يستحق التعل  : أي {هُوَ إِلاَّ إِلَـهَ لاَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ}: تنسى آية آل عمران

 .ولا تخف إلا من سخطه ،اهفلا ترجو إلا إي  

 وهو سبحانه وتعالى مصدق لرسله: الآن ننتقل للمعنى الثاني. 
 .اا يُستشهد بها، ونريد أن نفهمها جيد  وهذه الْية دائم   ،نتناقش آخر وجه في سورة فصلت

                                                           
 .6 فاطر  
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سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا (   )مَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُ}: قال تعالى

يَةٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْ(   )ءٍ شهَِيدٌ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ

 . {(  )مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ 

القرآن من {ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ}أي القرآن {  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ}

، أنه لو  -صلى الله عليه وسلم-يخاطب قوم الرسول  -عز وجل-، فالله -صلى الله عليه وسلم-أتى به؟ الرسول 
 .كان القرآن من عندي ثم كفرتم به ماذا سيحصل؟ ستكونون في ضلال بعيد

الأنبياء كلهم جاؤوا بمعجزات : فهم قالوا، قه وسيظهر صدق رسالتهرسوله أنه سيصد   -عز وجل-مئن الله طَ ثم يُ 

 أَنَّهُ لَهُمْ يتََبَيَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ فِي آيَاتِنَا سَنُرِيهِمْ}عليهم  -عز وجل-ا، فرد الله لكن لم تكن كلام  

ي الناس سيرُ  -عز وجل-هو القرآن، الضمير عائد على القرآن، لأننا في السياق نتكلم عن القرآن، فالله و {الْحَقُّ

أي أن آية فصلت ؛ ن هو الحق، فيشهد لرسوله بذلكالْيات في الْفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن هذا القرآ
إذن هذا ، أول شهادة من الله لصدق رسوله أنه سيري الناس في الْفاق وفي أنفسهم تبين لهم أن هذا القرآن حق

 .لرسوله -عز وجل-من شهادة الله 

هذا هو التصديق الثاني  {شَيْءٍ شهَِيدٌأَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ }: -عز وجل-قال الله  :الثاني الأمر

ألا يكفيكم أن الله  -صلى الله عليه وسلم-يقول لقوم الرسول -عز وجل-فالله ، -صلى الله عليه وسلم-للرسول 
عليكم بكل شيء، شاهد على كل شيء صغيره وكبيره،   شاهد سبحانه وتعالى   على كل شيء شهيد؟ أي أنه 

اب لما كان أعلى الله له راية، ولا رفع مقامه، ولا فتح له الأرض، ولا كذ    -يه وسلمصلى الله عل-فلو كان النبي 
 !؟ألا ترى الأسود العنسي ادعى النبوة فأظهر الله كذبه، و غيره وغيره ممن ادعى النبوة، فتح له القلوب

ه يتكلم والرسول  لع على كذبه، ويتكط  مُ  -عز وجل-إذن لا يمكن أن يكون الرسول يكذب على الله، والله 
 .سيأخذه أخذ عزيز مقتدر -عز وجل-لابد أنه لو وقع هذا أن الله  ،–وحاشاه صلى الله عليه وسلم  –! كاذب

                                                           
 .62-64:فصلت  
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كيف   ،-صلى الله عليه وسلم-أشهد الناس على صدق الرسل، ومن بينهم الرسول  -عز وجل-إذن الله 
 : بأمرينأشهدهم على صدقه؟ 

تبين لهم أن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه حتى نفسهم سيريهم آيات في الآفاق وفي أ (1
 .وسلم حق، إذن يصدق الرسول

 -صلى الله عليه وسلم-، ومع ذلك رفع النبي على أحوالهـ سبحانه وتعالى ـ والشهادة الأكبر أنه مطلع  (4
د به، فلا يمكن أن يكون لكل يشه من النصر العظيم ما -صلى الله عليه وسلم-وانتشر الدين، وحصل للنبي 

ثمَُّ لقََطعَنَْا (   )لَأَخَذْنَا مِنهُْ باِليْمَِينِ (   )وَلَوْ تَقَوَّلَ علََيْنَا بَعْضَ الْأَقَاويِلِ } ينصره-عز وجل-يكذب على الله والله 

عاقب من يكذب يُ   بحانه وتعالى س  أنه  أي لا بد   {(1 )فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ ( 4 )مِنْهُ الْوتَِينَ 

ألََا }أن هذا هو السبب  :أي {فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ}في آخر الْية على أنهم  -عز وجل-ل الله ثم عل   ،عليه

 .{إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

قط لتبقى المسألة محفوظة نحن هنا نأتي بأمثلة ف، و ق لنفسه، وهنا تذكر آية آل عمرانمصد  -عز وجل-إذن الله 
 .بمثال

 .{هُوَ إِلاَّ إِلَـهَ لاَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ}: ق لنفسه، ومن الأدلة على ذلك آية آل عمران أنه مصد   :أولًا  
 .ق لرسله، ومن أمثلة ذلك آية سورة فصلتمصد    سبحانه وتعالى   أنه  :اثانيً  
  .ق لعباده ما وعدهم بهمصد   :اثالثً  

ا من أريد منكم أن تذكروا شيئ  و  ،مصدق بوعده الذي وعد به عباده: مؤمن أي -عز وجل-أن الله  ونفتعر  مأنت
 -:وعود الله للمؤمنين في الدنيا

  {وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}: قال تعالى . 

 {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ}: قال تعالى  

                                                           
 .21-22: الحاقة  
 .1يمإبراه 4
 . 6 آل عمران   
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كم مرة وأنا أقرأ في كتاب الله بحثت عن وعود الله؟ هل أنا أعرف ! ستحضره من وعود الله لنا؟هل فقط الذي ن
هات لي عشرة أمثلة من وعود الله للمؤمنين تكون المسألة : ولو قال لي أحدهم ؟ا وأستحضرهاوعود الله جيد  

 .لوعود لا ينتظرها الذي لا يعرف اف !!فمن لا يعرف وجود الله فكيف ينتظرها؟ ،اواضحة، نجد ضعف  

م تعل  : ق وعده للمؤمنينهذه أول مسألة يجب أن نتناقش فيها، لكي تؤمن باسمه المؤمن الذي من معانيه أنه يحق  ف
 .-سلمصلى الله عليه و -وعود الله في كتابه وعلى لسان رسوله 

 { لَا يَحْتَسِبُوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ (  )وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} . 

 {ُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِباَدِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَْسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِن

 .   سبحانه وتعالى  إذن أول مشكلة نحلها بأن نهتم بوعوده  {(84 )

شخص خائف من أحد، أو حرب، أو أي : مثلا    {ن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًاوَإِ}: قوله تعالى

هذا الوعد لو غاب  {لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدهُُمْ شيَْئًا تَتَّقُواْوَ تَصْبِرُواْوَإِن }شيء، نقول له افعل فعلين ليأتيك الوعد 

 الإشكال الْن؟  فما، ا وقت خوفهيبقى المرء متخبط  

 :يحقق وعوده  سبحانه و تعالى   لتؤمن باسمه المؤمن، و أنه 

 :تبذل جهودك أن تتعلم وعود الله :أولًا 

عش الحياة وأنت أن يشرح صدورنا ونتعلم وعوده من كتابه، لذلك  -عز وجل-إذا تعلمنا وعود الله، وأسأل الله 
 .إذن هذه أول خطوة. تعالى ، تفهم عنه مراده سبحانه وا على كلام اللهمنكبً 

 :لابد أن تفهم معنى الوعد، وأوصاف الموعود :اثانيً 

                                                           
 .  -4الطلاق   
 .85 البقرة  4
 .41 آل عمران   
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الأسباب  انسب النعمة كلها بتفاصيلها إلى الله، وانسَ : ولا  ما معنى شكرتم؟ أ {لَئِن شَكَرتُْمْ لأَزيِدَنَّكُمْ}: مثال

ا، لأنك لا ارمها وراءك تمام   ،اكفر بالأسباب جفبعد أن تأتيك النتائ، ا، لا تتذكر ولا كلمة من الأسبابا تام  نسيان  

 .أن تفهم أنها فتنة بد  

في ا، ثم تعتقد أن الله هو المنعم، ولا يكن حالك مثل ما وصف الله إذن أول الشكر هو أن تكفر بالأسباب تمام  

قَالَ إِنَّمَا }ا وليس من أحد آخر من    {مِّنَّا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً}: سورة الزمر

هذا مثلما لو كان أولادي عندهم اختبارات ، و {(9 )أُوتِيتُهُ علََى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرهَُمْ لَا يَعلَْمُونَ 

الحمد في الاختبارات يأتي ولدي وخائفين منها، وأنا أقول يا رب وفقهم، وأذاكر لهم، وأدعو لهم، ثم إذا نجحوا ولله 
قد و  ،إلى آخره !؟ةاحمد ربك، أرأيت كم أمك فاهم: ، وعلمتك، وتقول لهذاكرت لكأرأيت كيف؟ أنا : فأقول له

ليست المشكلة الْن ، و يكون أخذ بالأسباب وما يوفقه الله، التوفيق بيد الله، والخذلان بيد اللهفيدرس ولا ينجح، 

 
َ
عز -فماذا قال الله  ،أي أن ولدي هذا نجح بعلمي أنا {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ علََى عِلْمٍ} ، المشكلة هنان  في الم

 .هذه هي المشكلة {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}ين المشكلة؟ أو   {بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ} ؟-وجل

إيمانك باسمه الأول، أنه لما يعطيك السبب فتنة، ولما يعطيك إياه، وهذا من  اعلم أنهالمهم أنه لما يؤتيك السبب 

أَأَنتُمْ تَزْرعَُونَهُ أَمْ }: لذلك يقال لك أن ينفعك به، فإذا نفعك به اكفر بالسبب،  سبحانه وتعالى   اطلب منه 

حتى قدرتك على الحرث من من الله تعالى، كل هذا من أين؟   (ماء، –شمس  –تربة  –بذرة )  {نَحنُْ الزَّارِعُونَ

 ، {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمَْ نَحنُْ الزَّارعِوُنَ}من فالق الحب و النوى؟ من مخرج الثمرات؟ إذن يصبح ، فالله وقوته حول

 . {بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكَِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

                                                           
 8الزمر   
 .28الزمر  4
 .28الواقعة   
 28الزمر  2
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 نفهمه كما ينبغي، فكيف تأتي نفس فعل الشكر نحن لا  {لَئِن شَكَرتُْمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}إذن انظر إلى نفس الوعد 

ا بعد أن تأتيك النعمة لا تلتفت ف، فمن الشكر الكفر بالأسباب! ؟{لأَزِيدَنَّكُمْ} وتقول أنا فعلت وأنا إليها أبد 

لذلك من  ؛اكفر بالأسباب، قل كفرت بكم وآمنت بالله، بل تركت، وهذا لأننا مباركين، وهذا لأن أرضنا كذا
  وهذا لا يعني أن لا  سبحانه وتعالى  ن عطايا بلا أسباب، لتفهم أن الأسباب ملك له يك في مواطبلطفه أنه ير 

ثم إذا أتت  ،خذ السبب لا إشكال، لكن قلبك لا يتعلق بهخلق الكون على التسبب، تأخذ الأسباب بل الله 

بلَْ هِيَ }: قال-عز وجل- لا تنسوا آية الزمر، لأن الله، و النتيجة، لا تكلمني عن السبب، لا تكلمني إلا عن الله

 .أن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة بأن الله فتنهم بالأسباب، هذه هي المشكلة {فتِْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرهَُمْ لَا يَعلَْمُونَ

الحمد لله وانتهى الأمر، هذا أقول نفس شكرتم عندنا مشكلة فيها، نحن نشعر بأن  {لَئِن شَكَرْتُمْ} إذن انظر

 :لا، أول الشكر : نقول، أو أتصدق وانتهى الأمر، أي أنني حولته من مجرد قول باللسان إلى عمل هو الشكر،

 .ثم نسبتها إلى الله والثناء عليه في كل مكان  >>الكفر بالأسباب

 لنا، أرانا عجائب ر اللهوضيق وفرج الله لنا، كث   ا في هم  كن  : نقول  {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}: الثناء عليه أي 

 .ا على اللهلا يلزم أن تذكر التفاصيل، لكن ابق مثني  و قدرته، عاملنا بلطفه، جبِ قلوبنا باسمه الجبار، 

ونشتيها، انظر إلى النساء عندما يجتمعن ويتكلمن عن ماركة ما، كأنهم ( الماركات )من  (ماركة)نحن عندما نحب 
لا نجد في  -عز وجل-أي أننا نثني على الدنيا وعلى أهلها، والله ( ركةالما)أصحاب المحل من كثرة ثنائهم على 

 اثنِ ، ونأتي بكل المشاكل التي نحن فيها !ل    كن: وإذا أثنينا عليه بكلمتين الحمد لله، ثم نقول، مجالسنا ثناء عليه
 :م الناس عن على الله، كل  

 جبِه. 
 عن لطفه. 
 عن عطائه. 
 عن رزقه. 
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 عن حلمه علينا. 
 علينا سبحانه وتعالى سته. 
 تجميلنا في نفوس الناس. 

أن يغفر لنا ما خفي من -عز وجل-نسأل الله ! لام عليناونحن نعلم أننا لو ك شُف عنا الغطاء لكره الناس الس   
   سبحانه وتعالى  ه وكرمه أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله بمن      سبحانه وتعالى  ذنوبنا، نسأله 

! ؟(المؤمن)ا ليس عميقا في داخلنا كما ينبغي، فكيف سيكون إيمانك باسم ا واحد  أرأيت أن وعد  : المقصد الْن

لذلك ، و نفسها {شَكَرْتُمْ}لوحدها، لا نفهم معنى  {لَئِن شَكَرْتُمْ}، معنى ذلك أنه لابد أنه سيكون ناقصا

رة الإنسان ماذا يقال لهم بعد أن أنفقوا انظر إلى سو فة كلها لله، عندما يُمدح المخلصون الذين يعرفون أن المن  

أما  ،التي على لسانك( اشكر  )ب خوطر الناس بكلمة فأنت طيِّ ، {لَا نُريِدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا}: وأعطوا 

ي أن أ  {هِلَّلِ دُمْحَالْ}: لذلك في الفاتَة تقولين ؛الوجدان فقد استقر فيه حمد الله وحده، وهذا هو التوحيد

 .مد كله للهالح

 -:نحن نتكلم في تصديق الله لعباده المؤمنين، وقلنا أن هناك ثلاثة أمور في تصديق الله لعباده المؤمنين

  أن تعرف وعود الله :الأول. 
  أن تفهم معنى أوصاف الموعود :الثاني.  
   ًأن تعرف كيف يعطيك الله وعده :اثالث. 

 :لأزيدن كم من ما معنى لأزيدنكم؟  {لأَزيِدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرتُْمْ}في نفس المثل ما معنى ذلك؟ 

  الأجر. 
  من الشكرو. 
 من الإيمان. 
 من البِكة. 
 من انشراح الصدر. 
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ا، ليس هذا ، فتأخذ ريالين، ولا أن تدفع مائة فتأخذ مائتين، لا، ليس شرط  ليس الأمر هو أن تدفع ريالا  : أي 
عن الله، تزداد بركة في أوقاتك وفي أعمالك، تزداد انشراح صدر، تزداد ا، تزداد رضا قد تزداد علم  ، بل معنى الزيادة

أنا : فعندما لا يفهم الشخص وعد الله نفسه يقول ،مطلقة فهي بركة في أولادك، كل هذا معناه لأزيدنكم،
 ائة،لأنه يظن أن الزيادة من نفس الجنس، مائة تساوي مائتين، وثلاثمائة تساوي ستم! شكرت وما رأيت الزيادة

 .فيك وعدهفهذا كله يعيد إيمانك أن الله وعدك ولا بد أن يَ 

ماذا   {الصَّابِريِنَ مَعَ اللّهَ إِنَّ}: مثلا  ؟ ماذا يجب عليك :المهم أن تعرف وعود الله، وتفهم الشرط الذي عليك

زوجك  !ه؟؟ ما معنى أن تصبِ؟ هل الصابر هو الذي لسانه منطلق بالشكوى على المصبور علي(صابرين)يعني 
فالشرط أن يكون الصبِ ! لا أحد تجد أنه ا صابر على زوجه؟ لو أردنا أن نأتي بمقياس صحيحمن من  : مثلا  

 وَاللّهُ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ}، الصبِ لا بد أن يكون جميلا  ، الجميل، فما دمنا نتكلم، ونشتكي فهذا ليس بصبِ

ومن الداخل أنا متسخط على قدر الله، ثم بعد التسخط أن أحبس نفسي ولساني، يس معناه ، ول {الْمسُْتَعَانُ

 !دنييا رب أعطني الأجر وكن معي ووفقني وسد  : أقول

الله : المهم ألا نكذب على أنفسنا، أطلق لساني لساعة وأنا أتكلم عن زوجي، ثم أغلق سماعة الهاتف وأقول
أثنيت على نفسك أو تكون قد ، على ماذا الله يصبِك وقد أخرجت من وصف الصبِ؟ شكرت نفسكف! يصبِني

 ليس هذا هو شكر الله، لابد  ! -عز و جل-أشكر الله : ثناء بأنك تفهم، وأنك لك الخبِة في الموضوع ثم تقول
 .من توحيده في الشكر

مباشرة إذا ، (إن شاء الله)هذا الكلام كله نخرج منه بنتيجة، وهي أنك لما تسمع وعد الله لا تقل على وعد الله ف
لكن لما تتكلم عن نفسك يمكن أن تعلقها بالمشيئة، . نعم، الله مع الصابرين: أن الله مع الصابرين، تقول سمعت

 .فأنتم الْن تعيشون مرحلة الصبِ على طاعة الله ،لأنك تتكلم عن نفسك
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .به أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصح

 .هذا هو اليوم الثاني في لقاءاتنا اسأل الله أن ينفعا وينفعكم بما نسمع ويجعل حجنا مبِور ا مقبولا  اللهم آمين

نريد جملة مفيدة، هناك أسباب كثيرة  ؟اتفقنا لماذا نهتم بقلوبنا أصلًا و ، (قلب حاج)اتفقنا أن لقاءنا يسمى 
 :تجعلنا نهتم، وأهم شيء الأدلة 

  إِلَى ينَْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى ينَْظُرُ لا اللَّهَ إِنَّ))القلب محط نظر الرب  سبحانه وتعالى : الأولالسبب 

 . ((وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ

 4((كُلُّه سَدُالْجَ صلََحَ صلََحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا))سبب صلاحك هو قلبك  :السبب الثاني. 
 .لا ينظر إلا إلى قلبك، والأمر الثاني هو أن سبب صلاحك هو قلبك -عز و جل-إذن الله 

 {إِلَّا مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}سبب نجاتك عند الله  :السبب الثالث . 
 .وهناك أسباب كثيرة غير هذه وأدلة كثيرة لكننا اكتفينا بهذه الثلاثة

، واتفقنا أنك في هذه الأماكن المباركة، وهذه الأزمنة المباركة، ك ميزانه على قدر صلاح قلبكحجّ معنى ذلك أن 
ا تغرف فيه البِكة وتَملها فيه وتعود به إلى أهلك ودارك، ألا  وهذه الأعمال المباركة، ليس لديك إلا إناء  واحد 

 .فعلى قدر صفائه وصدقه وصلاحه يمتلئ بركة، قلبكوهو 

قوم بهذه الشعائر التي هي عبارة عن انتقالات، انظر إلى نفس هذه الشعائر عبارة عن ماذا؟ أنت لذلك وأنت ت
فقط تَبس نفسك في مكان مختلف عن مكانك وعن بيتك، تأكل وتشرب و تقوم بالعبادات التي كنت تقوم بها 

 لكن ما الفارق بين عبادتك هنا وعبادتك في الحج؟ هناك، 

لا توجد في بلدك، ما هي أهم العبادات كما اتفقنا في سورة  قلبية عباداتلحج توجد لابد  أن تتصور أن في ا
وإن كان التعظيم هذا سيكون في داخل التوحيد، فاتفقنا أنه لابد  أن يمتلئ قلبك  التوحيد والتعظيم،الحج؟ 
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ا وتعظيم ا من أجل أن تنتفع بهذه الأزمنة المباركة، وهذه الانتقالات المباركة ، وهذه الأعمال المباركة، ثم بدأنا توحيد 
 هذا القلب ماذا ي صلحه؟ نناقش 

كما اتفقنا في أول آية أتت في سورة الحج، وذكرنا أن هناك أصناف ا من الناس   لتقوىاتفقنا أن الذي يُصلحه هو ا
- :بعيدون عن التقوى، ففي سورة الحج ذكر ثلاثة أصناف

 .ه المجادلةالمجادل بغير علم وإنما يتبع غيره في هذ .1
 .الذي يجادل وهو رأس .2
 .يعبد الله على حرف .3

أنا ليس لي علاقة : هذا أكثر ما يخيفنا الذي يعبد الله على حرف، لأن أحواله قريبة، فأحيانا  في المجادلة تقول
 بالأحوال الشرعية، ولن أناقش وسأتبع، وما عليكم إلا أن تقولوا لي أن هذه هي الهداية  وأنا سأهتدي، فهناك

، فلما أتينا إلى سورة يونس، وإلى الوصف المخيفأناس ابتلوا بالجدل، لكن الذي يعبد الله على حرف هذا هو 
 سورة هود، وجدنا أن الذي يعبد الله على حرف ما حاله؟ 

 : له وصفان  {نْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌوَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِ} -

ا :يؤوس (   .أي أنه عندما يكون في أزمنة يشعر أن الأمر انتهى ولن يصلح الحال أبد 
 .ينسى ما مضى من تفريج الله له في الكرب :كفور (4

نسب الذهاب إلى السيئات نفسها  4{ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي}: ثم إذا ف رُجت الكربة في الْية التي بعدها قال

وَمِنَ النَّاسِ }: وصف شخص يعبد الله على حرف، ففي سورة الحج قال الله   عز وجل    ، فهذاوليس إلى الله

كَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلََبَ علََى وَجْهِهِ

أي اطمأن  أن هذا الد ين صحيح، وإذا أصابه مالا يناسبه انقلب على وجهه، ماذا يعني   {رَانُ الْمُبِينُهوَُ الخُْسْ

ذلك؟ أي أنه أصبح يؤوس ا كفور ا، فهذه الحال ليست شرط ا أن تكون في المصابات العظيمة، لأن الْية فيها  

                                                           
 8هود   
 .1 هود 4
 .  الحج  



44 
 

الشخص ويشعر باليأس ولا يرجو رحمة الله، كل مجرد مس  من الألم تنقلب نفسي ة : أي( مَس  )و( أذقنا: )كلمتين
 .هذا يناقض أن يكون قلبك ممتلئ بحسن الظن بالله

كامل الصفات ولا يأتي من الله إلا كل خير،   -عز وجل-فالمطلوب منك في حياتك كلها أن تشعر بيقين أن الله 
، لكن ما أن يقع اليأس، إلا أن هذا فإذا وقع عليك من الاضطرابات والأحوال ما يؤلمك، لا زلت راجي ا رحمة الله

دليل على اليأس السريع، ثم الفرح السريع بالدنيا، ثم أول ما يأتي كرب تيأس، يأتي ما يناسبك تفرح وتنشغل به، 
 .هذه أفعال شخص ليس مطمئن ا لأفعال الله! وهكذا وهكذا

o به هذا الحاجثم انتقلنا من هذه الأحوال الثلاثة للناس إلى الكلام حول ما أمر الله : 
    {ذَلِكَ وَمَن يعَُظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ}: قال الله   عز وجل . 

 4{ذَلِكَ وَمَن يعَُظِّمْ شعََائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} :وفي الْية التي بعدها. 
بها في هذا المكان أن يكون قلبك معظم ا لهذه الأماكن، لا تتعامل معها  فعلمنا أن من المهمات المهمة التي تأتي 

فمن تعظيمك كما تتعامل مع بلدك، أو مع بيتك، أو في الأحوال العادية التي تعيشها، هذه الأرض عظمها الله، 
أن تقلع عنها  ، ثم لو كنت ترتكب ذنب ا، أو معصية، أو مخالفة في بلدك، من المفروض هنالله تعظيم هذه الأماكن

ا هل هي حرام أو حلال، فهنا لا  وتتكها، حتى لو كان في مسألة تشعر أن فيها حرج في قلبك وأنت لست متأكد 
 .بد  من تعظيمك لشعائر الله أن تتك كل ما يكون فيه شبهة

شبهة، لذلك هذا الأمر مصلح يزيد في صلاح حج ك، أن كل أمر فيه شبهة ولست متيقن ا أنه ذنب، لكن فيه 
 :وتعظيمك لهذه الأماكن تتك الفعل، لذلك تنتفع بالحج -عز و جل-من تعظيمك لله 

 على قدر تخلية قلبك من المعصية. 
 وعلى قدر توبتك الصادقة. 
 وعلى قدر إقبالك على الله. 

بِهِ ومََنْ يشُرْكِْ باِللَّهِ فكَأَنََّماَ خرََّ حُنَفَاءَ للَِّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ }: واتفقنا أننا بحاجة إلى التوحيد لأن الله   عز جل   قال 

وقلنا أن هذا حال من يقع في قلبه تعل ق بغير   {مِنَ السَّمَاءِ فَتخَْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ
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ا عالي ا، فإذا وقع في التعل ق بغير الله  الله، أو يقع في قلبه تعظيم لغير الله، فكان في التوحيد كأنه في السماء محفوظ  
 .كأنما سقط من السماء، فمن المؤكد أن هذا هالك، لا بد، كما أن شخص ا ترك التوحيد لابد  أن يهلك

وعلى ذلك أساس كل أعمالك كما اتفقنا هو توحيدك، وانتقلنا إلى سورة إبراهيم وقلنا أن الله ضرب لنا مثلا  
د وترى مكانته وقيمته، لنفهم المثل بالتفصيل ونبتدئ من عنده ونكمل كلام اللقاء عظيم ا لتفهم معنى التوحي

 :الماضي

o   أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعهَُا فِي السَّمَاءِ} : قال الله تعالى (   )

وَمَثلُ كلَِمَةٍ خبَِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ (   )لَّ حِينٍ بإِِذْنِ رَبِّهَا ويََضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ للِنَّاسِ لَعلََّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تُؤتِْي أُكلَُهَا كُ

ثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ آمنَُواْ بِالْقَوْلِ ال( 4 )اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ 

  {ويَُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء
في نفس السورة ، هذا هو المثل الثالث في نفس السورة، فسورة ( 8 )انظر إلى هذين المثلين ثم عُد إلى الْية 

مَّثَلُ الَّذيِنَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَماَدٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَومٍْ }إبراهيم فيها ثلاثة أمثال وكلها متصلة ببعض 

 ما هي هذه الصورة؟  4{عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ علََى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ البَْعِيدُ

لى الله، فأنتم تعلمون أن كثير  من المشركين يعبدون غير الله أن من فقد التوحيد أعماله التي يتقرب بها إ: أي
وبما يريدون من غير الله، هؤلاء يصومون ويصلون ويتصدقون  وبهودويتوسلون بالحسين وبعلي وبعبد القادر 

م ا على ويتقربون لكن أعمالهم كلها كأنها بنُيت جبلا  من رماد، ثم إن هذا الرماد أنت تراه جبلا  عندما يكون متاك

لاَّ يقَدْرِوُنَ ممَِّا }بعضه فتغت به، تراه جبلا  من رماد، لكن انظر إليه عندما تأتي عليه ريح عاصف ماذا تفعل به؟ 

أي تصبح هذه الأعمال كالرماد لأن الشرك أحرقها، أحرق الأعمال فأصبحت كالرماد في  {كَسبَُواْ علََى شَيْءٍ

 .خفتها فتصبح لا شيء

                                                           
 .41-42: إبراهيم  
 .8 :إبراهيم 4
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ا عن التوحيد، ويرى أن مسألة التوحيد والشرك ليست معنى ذلك الْن  أن كثير ا من الناس يغت بالأعمال بعيد 
أعمال الذين كفروا،  -عز وجل-لابد  أن تنتبه لما ضرب الله من أمثال، فمَث ل الله : فاصلة في أعمال العبد، فنقول

غيره ورجا غيره، كأنهم في هذه الأعمال  أعمال من وقع في الشرك، أعمال من تعل ق بغيره وعظ م غيره وطلب من
التي جمعوها أحرقوا أعمالهم بنار الشرك فأصبحت أعمالهم رماد ا، وهذا الرماد قد تغت به لأنه متاكم فوق بعضه، 
لكنه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي أنهم فعلوا أفعالا  ثم يأتون إلى 

  ما الذي ينفع؟ة ويعتقدون أن هذه تنفعهم، فلا تنفعهم، إذن يوم القيام

هذا  {(  )ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا كلَِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصلُْهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ}:  -عز وجل-قال الله 

 .الذي ينفع

ن هذا حالك أنت، أي أنك يا مؤمن مثل الشجرة، فيها نرى الْن الشجرة التي وُصفت في الْية، وركزوا جيدا لأ
ثلاثة أمور وأنت سيكون فيك ثلاثة أمور، لو تَققت الثلاثة ستكون الكلمة فيك طيبة، ثم ليس فقط تكون 

الآخِرَةِ ويَُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمنَُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي }طيبة،  بل يأتي الوعد 

: فهذه الْية بعد المثل، بعد أن مثل الله لكلمة طيبة، ثم مثل لكلمة خبيثة، ثم قال { (1 )وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء 

فإن  ، {ويَُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ ويََفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ آمنَُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ}

ا هذا المثل،  -نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات-كنت تريد أن تكون من أهل الثبات؟  افهم جيد 

 .{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ آمنَُواْ}: لأن الله بعدما ضربه قال لك

رة كما ورد في صحيح البخاري أنها النخلة، وتذكرون حديث ابن عمر عندما سأل انظر الْن إلى هذه الشج
الصحابة عن شجرة تشبه المؤمن في البوادي، تؤتي أكلها كل حين فسكت القوم  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

صلى الله -نبي وكان ابن عمر يعلم الإجابة، فاستحى أدب ا من عمر ومن أبي بكر   رضي الله عنهما    ثم قال ال
، نرى المقصود بها النخلةإنها النخلة؛ فمث ل هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، فهذه الشجرة الطيبة  -عليه وسلم

 .الْن الشجرة الطيبة
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- :ثلاثة أوصاف في الْيةهذه الشجرة الطيبة لها 
 .أصلها ثابت .1

 !.وهذا أول شيء وأهم شيء

 .فرعها في السماء .2
 .الفروع منه عالية في السماءأي أن ساقها و 

 .تؤتي أكلها كل حين .3
 .وهذه هي الثمرات

- :فأنت الْن يا مؤمن؛ قابل نفسك بهذه الثلاثة أوصاف التي في الشجرة

 ( لا إله إلا الله )  >>: شيء ثابت في القلب .1
لابد  أن تكون ثابتة، ، (لا إله إلا الله)أما الشيء الثابت في القلب فهو مثل الجذر الثابت في الأرض وهو كلمة 

فسنرى أن هذه الكلمة ممكن أن تنطق باللسان وليست ثابتة في القلب، فنحن نقاشنا كله منذ اللقاء الماضي إلى 
لا إله )كيف تأتي إلى ربك في هذه الأيام الفضيلة، فتكون كلمة : أي كيف تثبت هذه الكلمة؟اللقاء هذا حول 

 .في السماءثابتة في قلبك فيصبح فرعك { إلا الله

 ( .الفرع الذي في السماء )    >>:  شيء عال   .2

أصلها 
 ثابت

فرعها في 
 السماء

تؤتي أكلها 
 كل حين

الشجرة 
لا إله إلا  الطيبة

 الله

ترفع 
 أعماله

 الثمرات

 المؤمن



48 
 

أي أن هذه الكلمة الطيبة تكون سبب ا في رفع أعمالك إلى الله، فكما أن هذه  ما معنى فرعك في السماء؟
ا ثابتة في قلبه وهي التي تخرج أعمالا  يقبله( لا إله إلا الله)الشجرة أصلها ثابت و فرعها عال  كذلك المؤمن كلمة 

هناك خلاف في عود الضمير،  ماذا يعني يرفعه؟  {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}الله، لأنه 

الكلمة الطيبة هي : الكلم الطيب، قال أهل العلم الذي يرفعه؟لكن الذي يطابق هذا المعنى أن العمل الصالح ما 
وهي التي تكون سبب ا في رفع العمل ( لا إله إلا الله)هذا هو الكلم الطيب، فأصبحت هي  فأصبح( لا إله إلا الله)

 .الصالح

أنت عندما تقرأ في التفسير ستجد أن الضمير يعود على ثلاثة معان، الذي اختار هذا لهذا قال هذا المعنى، قال 
( لا إله إلا الله)قال أن ( لا إله إلا الله)هو ، الذي اختار أن الكلم الطيب (لا إله إلا الله)أن الكلم الطي ب هو 

لا )هي سبب رفع العمل الصالح، فأنت لن يكون لك فرع عال في السماء إلا لم ا يكون لك أصل ثابت، فكلمة 
ما الفرق بين المؤمن و هي التي ترفع لك أعمالك، لذلك هذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق، ( إله إلا الله
 المنافق؟ 

وهم يجتمعون مع المسلمين ويعاشرونهم ( لا إله إلا الله)في القلب، وإلا كلاهما يقول بلسانه ( لا إله إلا الله)كلمة 
 .المعاشرة التامة، وقد يكذبون على أنفسهم لدرجة أنهم يصدقون أنهم من أهل الإسلام

- :الْن أنا عندي في الشجرة ثلاثة أمور

 .في القلب، وسنرى كيف تثبت( لا إله إلا الله)كلمة  :أصلها ثابت (1

 سبب لرفعها إلى الله،( لا إله إلا الله)فتكون ( لا إله إلا الله)الأعمال لما تكون مبنية على  :فرعها في السماء (2

 .فإذا قبلها الله أتتك الثمرات

 .الثمرات :تؤتي أكلها كل حين (3

يقبله   سبحانه وتعالى   انظر إلى آثار قبول الله لها، آثار  لو رفُعت أعمالك إلى الله، ولا يرُفع إليه إلا ما! فكر الْن
 ما هي هذه الثمرات؟القبول هي الثمرات التي تذوقها، 

                                                           
 .1 فاطر  
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 من الثمرات : 
 الثواب في الدنيا والْخرة، والثبات. 
 حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان تشبه حلاوة الثمرة. 
  الأعمال أن تأتي بعدها بأعمال صالحةأتتك الأعمال الصالحة بعد ذلك، فمن ثمرات قبول الله. 
 طمأنينة في القلب. 
 انشراح في القلب. 
 انشراح في الصدر. 
 حسن ظن به سبحانه وتعالى. 
 قبول لأقداره. 
 أعمال زائدة عما كانت. 

فكل هذا من آثار القبول، وكل هذا في الدنيا، و في الْخرة هناك الأجور العظيمة، فلا زال القبول يأتي في كل 
، وإذا كان العمل مبني ا على ( لا إله إلا الله)ثمرات، فكلمة حين ب لا إله إلا )ثابتة في قلبك، لابد  أن تنتج عملا 

 :عاملك الله باسمه الشكور الغفور، الشاكر العليم( الله

  فيشكر لك عملك، فمن شُكْره لعملك أن يفتح لك أبواب عمل جديدة، ولو نظرتم في علم النبات ستجدون
فعلى قدر قيقة واضحة، أن الشجرة كلما ازداد جذرها عمق ا في الأرض، ازدادت ارتفاع ا في السماء؛ هذه الح

 .ثبات هذه الكلمة في قلبك يكون ارتفاع أعمالك
 

التي لا تخرج من القلب، التي ( لا إله إلا الله)، أو كلمة كلمة الكفرهذه الخبيثة هي : لكن انظر إلى الشجرة خبيثة
ا لما نذهب إلى من باب العادةإنما كلمة يقولها الإنسان  ليس لها أصل، ، وهذه المشكلة عظيمة سنفهمها جيد 

 .آيات سورة الحديد لتتصوروا أن هناك من يقول لا إله إلا الله ويختلط بأهل الإيمان لكنه لا شيء

للتبة ستين جذوره،  الشجرة الخبيثة قال أكثر المفسرين أنها الحنظل، والحنظل جذوره سطحية، وبأقل إزاحة
كلما   –من عجيب الأمر  –وبسهولة يُخرج، ثم إن ساقه مطروحة على الأرض ولا ترتفع لأعلى، ثم إن ثمرته 

سُقيت ازدادت مرارة، فهذا مثل الكلمة الخبيثة، فالكلمة الخبيثة ليس لها أصول في القلب، ثم إنها لا ترتفع إلى 
 .السماء، ثم إن ثمرتها لا حلاوة فيها

  و هذا حاله؟ ( لا إله إلا الله)هل من الممكن أن يكون هناك شخص قال 
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 :نرى في سورة الحديد ما يبين الوصف جلي ا

رِي مِن اتٌ تَجْيَومَْ تَرَى الْمؤُْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يسَْعَى نُورُهُم بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ اليَْومَْ جَنَّ}: قال الله تعالى

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمنَُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن (   )تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِديِنَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

هُم بسُِورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبلَِهِ الْعَذَابُ نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالتَْمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَ

اللَّهِ  تْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُيُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وتََرَبَّصْتُمْ وَارتَْبْتُمْ وَغَرَّ(   )

 . {(  )وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ 

فمهما أكثرت من أعمال وليس لك ( لا إله إلا الله)نحن نتكلم عن قلب الحاج، قلب الحاج لن يصلح إلا ب كلمة 
لا )فعلى قدر ثبات ستكون الأعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ( لا إله إلا الله)قلب ممتلئ بكلمة 

لا )، يزيد ارتفاع أعمالك إلى السماء، فكثير من الناس يقولون يزيد انتفاعك بالأعمال التي تعملها(  اللهإله إلا
ليست الكلمة ( لا إله إلا الله)لكنهم ليسوا من أهلها، وهؤلاء ضُرب لهم مثلا بالكلمة الخبيثة، فكلمة ( إله إلا الله

فلا ترتفع ولا ( لا إله إلا الله)نده معتقدات لكنه بلسانه يقول الخبيثة، لكن هذا هو قلب المنافق، في أصله ليس ع
 !نعم: الجوابهل يمكن أن يقول هذه الكلمة ثم تكون هناك نتيجة؟ يثبت في قلبه شيء، 

 يكون المنافقون هنا معهم في بداية {يسَْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْديِهِمْ وَبِأيَْمَانِهِم}يصف الذين آمنوا  -عز وجل-الله 

النور، وهذا من مخادعة الله لهم، لأنهم عاشوا في الدنيا يخادعون الله، فيأتي هذا اليوم يخدعهم الله، كما عاشوا طيلة 
حياتهم يخادعون الله ولا يخدعون إلا أنفسهم، أرأيت كيف يكذب أحدهم كذبة ويصدقها،يصدقها هو بنفسه،  

ه ما عمل هذا العمل إلا من أجل أن يرضى الله، وهو في فهذا يكذب بأنه من أهل الإيمان ومن أهل التقوى وأن

وَمنِْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ }في سورة التوبة  -عز وجل-الحقيقة يكذب كما وصف الله 

-، ويظهر نفسه أنه من أهل الإيمان، وقال للنبي أي أنه أتى يلمِّع نفسه  {سَقَطُواْ وَإِنَّ جهََنَّمَ لَمُحيِطَةٌ بِالْكَافِريِنَ

 أَصْحَابِهِ يوَفِ فِيهِ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ "الأَصْفَرِ بِبَنَاتِ يتَفْتِنِّ وَلاَ يلِ ائْذَنْ اللَّهِ رَسوُلَ ياَ: -صلى الله عليه وسلم
                                                           

 .2  -4 :الحديد  
 .28:التوبة 4
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الفتنة بالنساء أمر يمنع الرجل من الخروج، هذا عذر   {سَقَطُوا الْفِتْنَةِ ىفِ أَلاَ تَفتِْنِّى وَلاَ لِى ائْذَنْ يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ}

صحيح، أي أن هذا يعُتبِ عذر ا شرعي ا، لكنه ليس عذر ا لتك الجهاد، لكن المسألة صحيحة، تقول فيها أن هذا 
 .ي وراءه إرادة باطلةعنده تقوى، وما قال هذا الكلام إلا لأنه متق، وهو كذ اب، أظهر هذا السبب الشرعي ليخف

وهكذا حال المنافقين أو حال من يقتب من النفاق، يأتي إلى صور شرعية، وأمور شرعية، ومقاصد شرعية، يخفي 
وراءها إراداته هو، فيظهر للناس، أو يظهر حتى لأقرب الناس إليه، وأحيان ا يصل إلى أن يخدع حتى نفسه أنه لا 

، وهو في الحقيقة يريد وراءه منفعة نفسه، فهؤلاء عاشوا حياتهم يخادعون الله يريد هذا الأمر إلا من أجل رضى الله
 أين كانت الخديعة؟ فخدعهم الله، 

إياه نتيجة إيمانهم، والذي سيتبين لنا أكثر لما  -عز جل-أنهم لما مشى المؤمنون في نورهم الذي أعطاهم الله  
معهم، فهم ليس لهم نور ولكنهم مشوا في نور المؤمنين، إلى أن  ندرس آية النور، لما مشوا في نورهم مشى المنافقون

اطمأنت قلوبهم أنهم خدعوا الله، ثم ضُرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قِبله العذاب،فأول 

ور، فأخذ منهم النور الذي  هم كانوا معا في ن {انظُرُونَا نَقتَْبِسْ مِن نُّورِكُمْ}: الأمر لما انطفأ نورهم قالوا للمؤمنين

مَثلَُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ }كانوا يستضيئون به، لذلك المثل هناك في سورة البقرة 

اسْتَوْقَدَ }ن الخارج، أي أنه ليس من داخله النور بل م 4{ذَهَبَ اللّهُ بِنُورهِِمْ وتََرَكَهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ

فهكذا يوم القيامة، نور المنافق ليس نوره، إنما يستضيء به من الالتصاق بالمؤمنين، ثم حُرم ، من الخارج  {نَاراً

نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بسُِورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ }هذا النور، وصار النور خاص ا للمؤمنين 

أن هذا الذي لم تستقر في قلبه كلمة لا  هنا الشاهد، {يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ}الْن أين الشاهد؟  {الْعَذَابُ

 .إله إلا الله معكم

                                                           
له شاهد من حديث جابر، وآخر من مرسل مجاهد بسند صحيح  :خلاصة حكم المحدث258 :الصفحة أو الرقم - النصيحة :المصدر -الألباني  :المحدث عبدالله بن عباس :الراوي  

 عنه
 .1 :البقرة 4
 1 البقرة   

http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/126&ajax=1
http://www.dorar.net/book/126&ajax=1
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كنتم تصلون صلاتنا، وتدخلون مداخلنا، وتخرجون : أي أنكم كنتم معنا، أي {كُمْ قَالُوا بلََىأَلَمْ نَكُن مَّعَ}

لما تسمع كلمة النفاق لا تعتقد أنه شيء وانتهى، إنما هي ، -صلى الله عليه وسلم-مخارجنا، ويغزون مع النبي 
نسان موصوف ا بها في الدنيا، معنى ، ثم أتت الأوصاف التي لما يكون الإحال لازال الناس يمكن أن يدخلوا فيها

قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارتَْبْتمُْ }ليست موجودة في نفسه، ( لا إله إلا الله)ذلك أن كلمة 

 .{وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

 .أي عرضتم أنفسكم للفتن :{فَتنَتُمْ أَنفُسَكُمْ } . 

 {وَتَرَبَّصْتُمْ } .4

 .وقع في قلوبكم شك وعد الله، لذلك اختنا بالأمس اسم المؤمن :{وَارتْبَْتُمْ} . 

أي أنكم تمنيتم على الله أن تكونوا من أهل الجنة، تمنيتم على الله أن تكونوا  :{وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ} .2
 .ند الله، لكن لا يوجد جهاد في الداخلمقبولين ع

 .أي استجبتم للشيطان :{وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} .6
في القلب، ( لا إله إلا الله)فمعنى ذلك أن الذي يفرق بين هؤلاء في الدنيا كما افتقوا في الْخرة هو ثبات كلمة 

باتها في قلبك، وفي اللقاء الماضي اتفقنا أن أول طريق إنما لابد أن تبحث عن ث( لا إله إلا الله)فلا تغت بأنك قلت 
لثبات هذه الكلمة، الذي هو أول طريق للتوحيد، الذي هو أول طريق لصلاح القلب هو أن تعلم عن الله، فماذا 

ماذا ستقول له لما ستقول لله وهو الذي أعطاك من الأمن، والأمان، ورغد العيش، وأعطاك هذا الكتاب العظيم، 
ا ونرتبط به نكون تخرج  من الدنيا ولم تعلم عن صفاته؟ لم تعلم من تعبد؟ ماذا ستقول؟ لذلك نحن لما نحب أحد 

شديدي الحرص على معرفة تفاصيل حياته، تفاصيل أوضاعه، وهذا دليل على ارتباطنا الشديد به، فكيف ربك 
ن أسمائه وصفاته، برغم أنك تقرأ سورة يعُرِّف لك نفسه وأنت تتك هذا التعريف، ولا تسأل ما معنى كذا وكذا م

الإخلاص مرات ومرات، برغم أنك تقرأ سورة الكرسي مرات ومرات، لكن ما يمر  على خواطرنا في الغالب أن 
نسأل ما معنى هذه الأسماء، وأنا أعلم يقين ا أن مسألة النفاق تخيف القلب، لكن اعلم أن خوفك من النفاق دليل 



53 
 

 عَلَى النِّفَاقَ يَخَافُ كُلُّهُمْ وسلم عليه الله صلى النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ ثَلاثَِينَ أَدْرَكْتُ": مُلَيْكَةَ  أَبي  ابْنُ  قالإيمانك، 

 . "نَفْسِهِ

لما مرت جنازة، فخشي  -صلى الله عليه وسلم-وأنتم تعلمون حديث عمر بن الخطاب مع حذيفة أمين سر النبي 
في المنافقين، وهذا وهو عمر  -صلى الله عليه وسلم-كون ممن عده النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ي

المبشر بالجنة الذي له المقامات العلية، لكن هذا قلب المؤمن، لا يأمن أن يؤخذ إيمانه في لحظة، لذلك اعلم أن الله 
 .ثابت ا ثبته اللهلأن من كان إيمانه  ؛يحول بين المرء و قلبه؛ أي أن سُلب الإيمان يقع لأنه ليس ثابت ا

لا إله إلا )وأنت تعلم أن الزرع تأتي عليه من الأمراض، وتأتي عليه من الحشائش الضارة ما تأتي، وكذلك كلمة 
في قلبك، يأتي عليها من أمراض القلوب، ومن الالتهاء بالدنيا، ومن الإنشغال بها ما يأتي، فماذا يحصل في ( الله

إلى ضدها، فبدلا  من أن يكون الشجرة الثابتة التي لها ( لا إله إلا الله) القلب؟ ينصرف بعد ثبات، ينصرف من

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ }: عز وجل -جذور في الأرض، يصبح الثانية التي اجتثت من فوق الأرض، لذلك قال الله 

 {آمَنُواْ بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الحَْيَاةِ الدُّنيَْا وَفِي الآخِرَةِ

 كَانَ مِمَّا كَثِيرًا:  قَالَ ، اللهِ عَبْدِ عَنْ ،لا ومقلب القلوب -صلى الله عليه وسلم-قسم النبي  كان أكثر  ولذلك

ا يطلب من الله أن  4((الْقُلُوبِ وَمُقلَِّبِ لاَ)) يَحلِْفُ وسلم عليه الله صلى النَّبِيُّ  ثبَِّتْ القْلُوُبِ مقُلَِّبَ يَا))أي أنه دائم 

فكونك تركن إلى إيمانك وإلى توحيدك ولا تعتني به كما يعتني صاحب الزرع بزرعه هذا   ((ديِنِكَ ىعلََ يقلَْبِ

 .{وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ}، ولذلك من غرر الشيطان

  ؟{وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ}ما معنى  

                                                           
 .يَشْعُرُ  ذكره البخاري في ترجمة الباب في باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ   
 (.1 55/ باب يحول بين المرء وقلبه/ كتاب القدر" )صحيح البخاري" 4
 .رواه التمذي وابن ماجه في سننهما، وصححه الألباني  
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صلى الله -النبي : بدون مجاهدة قلبية لابد  أن تأتي بنتيجة، أنت قد ترد وتقول( لا إله إلا الله)كلمة   أوهمكم أن

: الذي قال  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي : أقول   ((الْجَنَّةَ دَخَلَ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَالَ مَنْ)): قال -عليه و سلم

 لقَِىَ منَْ))، 4((الْجنَ ةَ  دَخَلَ  قَ لْبِهِ  مِنْ  مُخْلِص ا الل هُ  إِلا   إلَِهَ  لاَ  أَنْ  شَهِدَ  مَنْ )): قال ((الْجَنَّةَ دَخَلَ لَّهُال إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَالَ مَنْ))

لا إله إلا : وطن أتت مجملة، قلفكلمة لا إله إلا لله في م  ((بِالْجَنَّةِ بَشَّرَهُ قلَْبُهُ بِهَا مُسْتَيْقِنًا اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ يشَْهَدُ

 الله، لكن وأنت ما حالك؟

 مستيقن ا بها. 
 عال ما بمعناها. 

لذلك كفار قريش لو كانت كل القصة أن يقولوا لا إله إلا الله لانتهى الموضوع، لكنهم يعلمون ماذا وراء هذه 
 .الكلمة

في سورة الحج يكلمنا عن تعظيم  -وجل عز-إذن نحن نتكلم عن قلب الحاج، وقلنا أن قلب الحاج لما أتى الله 
الشعائر، ويكلمنا عن تعظيم الحرمات، بين  أن هذا التعظيم لا يأتي إلا من حنفاء غير مشركين به، ثم مثل لنا 

مثل صورة المشرك بالساقط من السماء لابد أن يهلك، ثم انظر إلى ! صورة هذا المشرك، أي أنه هالك هالك
لشيء العالي المحفوظ، فكذلك صاحب التوحيد يحفظه الله بما معه من توحيد، هذا تشبيه التوحيد بالسماء، ا

، أي أن كلمة التوحيد هي (لا إله إلا الله)التوحيد الذي في القلب هو نفسه الذي تنطق به بلسانك وتقول عنه 
 (.لا إله إلا الله)اسم للفظة الشهادة 

كان سبب ا في ثبات صاحبه، وكان سبب ا في تفريق الناس بين   هذه لفظة الشهادة والتوحيد إذا استقر في القلب،
ما قام في قلبه من  لكن ما الفرق بين المؤمن والمنافق؟( لا إله إلا الله)مؤمن ومنافق، فكل الناس يقولون 

 .اعتقادات

صورة الشخص ومررنا في السياق على ثلاثة أمثال في سورة إبراهيم، ومررنا على سورة الحديد، ورأينا كيف تكون 
بدون جهاد، وبدون مراعاة لحق الله، وبدون ( لا إله إلا الله)الذي اغت في الدنيا بالأماني، وتصور أن مجرد قوله 

العلم عن الله تنفعه، لو كان هذا الأمر حقيقة لنفعت المنافقين الذين أتوا إلى الرسول   صلى الله عليه وسلم   وقالوا 
                                                           

 .(4828/ الل هُ  إِلا   إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُ  وَهُوَ  يَموُتُ  فِيمَنْ  جَاءَ  مَا باب/ الإيمان كتاب" )التمذي سنن"  
 .وصححه الألباني. صحيح إسناده:  الأرنؤوط شعيب قال ، نحبا ابن صحيح 4
رُ  وَهُوَ  باِلِإيماَنِ  الل هَ  لَقِىَ  مَنْ  باب/  الإيمان كتاب" )مسلم صحيح"    .(65 / الن ارِ  عَلَى وَحَرُمَ  الْجنَ ةَ  دَخَلَ  فِيهِ  شَاك   غَي ْ
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أين   {يشَْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ هَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُنَشْ}: له في سورة المنافقين

الكذب؟ مع أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله؟ الكذب في قلوبهم، فقد يقول الإنسان الحقائق تامة لكنه في 
 .الحقيقة يكون الكذب في قلبه

والنفاق له علامات صغيرة، إذا كبِت هذه العلامات وصارت الحياة حول هذه العلامات انتقل من النفاق 

 ائتْمُنَِ وَإذِاَ أَخلَْفَ وَعَدَ وَإِذَا كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا ثلَاَثٌ الْمُنَافِقِ آيَةُ)) :الأصغر إلى النفاق الأكبِ كما ورد في الحديث

هذه الثلاثة تكبِ وتكبِ حتى ، و معت هذه الثلاثة وكانت صفته كان منافق ا خالص اهذه صغيرة، فلو اجت 4((خَانَ

تصبح الحياة تَت ظلها، فكلما حدث كذب، وليس كذب أي أنه كذب فقط في الأخبار، ثم أجد أنني قلت 
ما  أخبار ا صحيحة إذن أنا لست كاذبة، الكذب هذا المخالفة بين قول اللسان وقول القلب هذا هو الكذب،

 المقصود بذلك؟ 

خبِ ا صحيح ا، وكلمة صحيح عندنا أي أنه طابق  أذكرني رسول الله في المنافقين الكذب عندنا أن أقول لك
الساعة كم الْن؟  الثانية إلا عشر دقائق، فالذي يقول الساعة العاشرة هذا هو الذي في نظرنا : الواقع، فمثلا  

ورة المشهورة للكذب، هناك صورة خطيرة للكذب أن تقول  الكذب، ليس هذا هو فقط الكذب، هذه هي الص
 .كلام ا بلسانك يخالف ما قر  في وجدانك، وهذا هو الكذب الخطير الذي هو حقيقة النفاق، مع الكذب الأول

فنحن مشهور عندنا هذا الذي هو أن الشخص يقول كلام ا عكس الحقيقة الواقعية، لكن هناك أشياء كثيرة في 
، وتنسى الوعد، قال : نت تقولقلبك الْن، فأ يا رب لو أعطيتني مالا  سأنفق منه في سبيلك، ثم يعطيك الله مالا 

 .أي نتيجة أنهم ظهر كذبهم لما اختبِهم الله   {فَأَعْقبََهُمْ نِفَاقًا فِي قلُُوبِهِمْ}: الله في كتابه

أن يحررها في قلوبنا -و جل عز- أسأل الله -وهي مسألة الصدق والكذب-على كل حال هذه مسألة طويلة 
 .قلوبكمو 

إذن وصلنا إلى أن هذه الكلمة الطيبة حتى تكون طيبة وثابتة في قلبك لابد  أن تأتي لها بأعمال وشروط من أجل 
- :أن تتحقق في قلبك، وتصبح ثابتة، اتفقنا بالأمس أن أول خطوة تقوم بها من أجل ثبات هذه الكلمة في قلبك

                                                           
 . :المنافقين  
 ( .441/ الِ الْمُنَافِقِ باب بَ يَانِ خِصَ / كتاب الإيمان" )صحيح مسلم" 4
 .11التوبة  
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 : العلم عن الله (1

قد علمك الله عن نفسه   سبحانه وتعالى   الكثير الكثير، وانظر إلى كتابه، وانظر إلى أعظم آية في كتاب الله، و 
 .علمك عن نفسه -عز وجل-وانظر إلى السورة التي تعدل ثلث القرآن، انظر إلى هذا كله وستى كيف أن الله 

أنه ليس لأحد فضل على أحد، إنما هذا كله لو نظرت لذلك كل هذا الذي نتداوله الْن إنما علمنا الله إياه، أي 
 .إلى كتاب الله ستجده موجود ا، كل القصة أننا ما أعطينا لأنفسنا الفرصة لأن نعتكف على كتاب الله

وضربنا بالأمس مثالا  وقلنا أننا في بيوتنا وأحوالنا نعتني بالتوافه من الأمور، ونحمل أولادنا ونضربهم على جدول 
لى آخره، ثم أنت تعلم أن هذا جدول الضرب لن ينفعه حال قبضه، ولا في قبِه، ولا لما تقوم الساعة، الضرب، إ

ا ترك الدنيا، لكن ضعها موضعها،  ، لا تعظمها فتفقد في لا تعظمها فتفقد في قلبك تعظيم اللهوهذا لا يعني أبد 
 .قلبك تعظيم الْخرة

لكن في وقت لا ينفع فيه    {يَا لَيتَْنِي قَدَّمْتُ لحَِيَاتِي}: لذلك لا تنس أواخر سورة الفجر، ذاك الذي قال

ياليتني جعلت الْخرة نصب عيني، وعملت من أجلها، في : أي {يَا لَيتَْنِي قَدَّمْتُ لحَِيَاتِي}الكلام، ماذا يعني 

 .لأنها اطمأنت إلى وعد الله {النَّفْسُ الْمُطْمئَِنَّةُ}المقابل الْخَر سم اه الله تعالى 

وقلنا أننا سنختار اسم ا يقل فهمه من جهة، ويحتاج أيض ا لفهمه لأننا في حياتنا كلها نحتاج إليه، وهو اسم 
لكن لماذا نحن ، سنرجع من جديد الْن نراجع ما مضى من فهم اسم المؤمن ونزيد عليه الجديد، (المؤمن)

 قلبك لا بد  أن تأتي بشروطها، و أول شرط العلم من أجل أن تثبت لا إله إلا الله في ؟(المؤمن)انتقلنا إلى اسم 
يعتبِ مثالا  عن العلم عن الله، ولو أردنا أن نختصر لقلنا العلم عن الله، والعلم ( المؤمن)عن الله، فالكلام عن اسم 

 .بأسمائه وصفاته

لله، والعلم بالله هو نشرحه بالتفصيل على اعتبار أنه مثال عن العلم با -عز وجل-كاسم لله ( المؤمن)اسم الله 
 .أول سبب من أسباب الثبات

  ( :لا إله إلا الله)أسباب ثبات كلمة 

                                                           
 .42الفجر  
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، لا أن تتعلم عن اللهحتى تصبح ثابتة في قلبك أول خطوة تفعلها وهي من أيسر الخطوات ( لا إله إلا الله)كلمة 
عة أسطر ونقرأ ما بعده ثم لا نجد نتيجة، ثقافة، ولا قراءة جرائد، فنحن في قراءة الجرائد نقرأ سطر ا ونتك بعده أرب

ا وتعيش معاني هذا الاسم  .ليست هذه القراءة المطلوبة، إنما القراءة بقلب وتدبر، تفهم جيد 

، وهو الذي أن تتعلم عن اللهفي قلبك هي ( لا إله إلا الله)إذن أول خطوة مطلوبة منك من أجل أن تثبت 
أن تقرأ  -صلى الله عليه وسلم-الذي أمرك بعد الصلاة كما أمر النبي علمك عن نفسه   سبحانه وتعالى   و هو 

آية الكرسي، أن تقرأ سورة الإخلاص، وقبل أن تنام، وفي أذكار الصباح و المساء، فلا بد أن يلفت نظرك هذا 

ا؟ فقط لتعرف أن من أسمائه الحي لماذا تردد كل هذ  {الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌْ}الأمر، لماذا تردد 

 .القيوم؟ أم من أجل أن تدرك معاني وراءها تثبت في قلبك؟ لا بد، أنت تعلم آيات التدبر الكثي    رة

مثال على العلم عن الله، واختنا اسم المؤمن لأن له ارتباط شديد بحياتنا، ومع ذلك معناه ( المؤمن)إذن اسم 
 :يدور معناها حول أصْلي  ( مؤمن)ة غائب عن عقولنا، اتفقنا أن كلم

 .الصدق( 1)

 .التأمين، أي من الأمن ( 2)

بمعنى ( المؤمن)هذا دليل على أن  ، {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلوَْ كُنَّا صَادِقِينَ}ذكرنا الدليل ( الصدق ) لما ذكرنا 

 . {م مِّنْ خَوْفٍوَآمنََهُ}ذكرنا الدليل على أنه مُؤمِّن وهو ( التأمين ) الصدق، و

 [الصدق: ]المعنى الأول 
نْ أَصْدَقُ مِنَ وَمَ}،  {قُلْ صَدَقَ اللّهُ}، فهو صادق   سبحانه وتعالى   -عز وجل-الصدق صفة ذات لله  :أولًا 

 إذن هذه صفة الصدق لقوله   سبحانه وتعالى   4{نَ اللّهِ حَدِيثًاوَمَنْ أَصْدَقُ مِ} ، {اللّهِ قِيلاً 

                                                           
 .466البقرة   
 .11:يوسف 4
 .2:قريش  
 .86: آل عمران 2
 4  النساء  6
 81النساء  5



58 
 

 : يصدق -عز وجل-الصدق أيض ا صفة فعل، فالله  :ثانيًا
 .يصدق نفسه -أ

 .يصدق رسله -ب

 .يصدق ما وعد به عباده المؤمنين -ج

وصفة فعل أي أن هذا فعل من أفعاله،  ،{قُلْ صَدَقَ اللّهُ}إذن هي صدق ذات، أي أن الله يوصف بالصدق 

 .أنه يصدق نفسه، ويصدق رسله، ويصدق عباده المؤمنين

 فسهنلصدق م: 
كما قال مجاهد وهو ، {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ}: من صور تصديقه لنفسه   سبحانه وتعالى   آية آل عمران

لاَّ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِ}ماذا يعني  ،{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ}المؤمن ظهر في قوله : يشرح اسم المؤمن

أشهدك، فهذه صفة فعل، أشهدك أنت بما أجراه عليك من الأقدار من أجل أن تؤمن يقين ا أنه لا : أي  ؟{هُوَ

أحد يستحق التعلق ولا التعظيم إلا الله، لا تركن لأحد غيره، ولا تطمئن لفعل غيره، ولا تشعر مع غيره بالأمان 
ئق، وتَتاجه كل الخلائق، الصفة المشتكة لكل الخلق التي والطمأنينة، إنما هو الصمد الذي تصمد إليه كل الخلا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفْقُرَاَء إلِىَ اللَّهِ واَللَّهُ هوَُ الغْنَِيُّ }لابد أن تكون أمام عينيك ظاهرة أن كلهم يشتكون في الفقر، 

لى أنه يملك توقيع ا يجري ورقك، ولا طبيب في أي أن الله هو وحده الغني، فلا يغرك مدير في إدارة ع 4{الْحَمِيدُ

مستشفى على أنه يمكن أن يحرر لك مرضك، ولا غني  على أنه يمكن أن يدفع عنك احتياجاتك، ادفع عنك هذا  
لذلك يرزق من يشاء ، كله، ثم اعلم أن الله لو شاء شيئ ا سخر لك هؤلاء، ولو ما شاء انصرف عنك هؤلاء كلهم

يتعبنا الحساب أيام الشهر، متى الراتب؟ يتعبنا !  لحساب؟ نحن ما يتعبنا إلا الحسابأرأيتم ا، بغير حساب
ا، سأبقى فقير طيلة عمري ! الحساب أنني أحسب من فلان الذي يمكن أن يموت و أورثه في عائلتي؟ فلا أجد أحد 

أنت الْن  هي الحسابات، هذه، يتعبنا الحساب بأن ابنتي من رآها ليتزوجها؟ لا أحد يعرفها ولا أحد يدري عنها
 هذه الحسابات من الابتلاءات، لذلك انسَ أيام الشهر، وانتظر الرزق من الرزاق،: نقول من الطبيعي،: ستقول
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انظر إلى هذا الفرق بين تربيتنا نحن لأولادنا وتربية الذين مضوا، الذين مضوا ما كانوا ينتظرون نهاية الشهر، بل  
 .اقكانوا ينتظرون الرزق من الرز 

لذلك أكثر الناس إيمان ا أهل البحر، لماذا؟ لأنهم يخرجون لا يعرفون ماذا سيأتون به، لكن يأتيهم الرزق من الرزاق، 
لا ( الأرزاق)لذلك من الزمن الماضي كانوا يسمون ما نسميه اليوم بالمواد الغذائية، كانوا يسمونها عندنا في البلد 

الحسابات تفسد أن هذا كله ما أتى إلا من عند الرزاق، فهذا كله إشارة إلى أن يسمونها مواد غذائية، لماذا؟ يقين ا 
 .القلوب

اذهب : ليس لدي مال، يقول لك: لذلك لما يتبى أولادك على أن هذا البنك تسحب منه الأموال، لو قلت له
،هذا كله -عز وجل-الله  إلى البنك، على أن البنك هو الذي سيأتي بالمال، فهذه هي التبية الضعيفة البعيدة عن

 .يشهدك الله عليه، يشهدك أنه لا بنك ينفعك، ولا طبيب ينفعك، ولا قرابة تنفعك، ولا فلان ينفعك

، فيربيهم، ما أن تزيغ قلوبهم عن بابه إلا ويردهم بالتربيةفهذا من حبه تعالى لعباده،  ، يعاملهم باسمه الرب 
له بصيرة في قلبه بالعلم عن الله يعرف أن يتجم دقائق الأحوال التي ويشهدهم أنه لا إله إلا هو، لذلك من كانت 

ولما يثق في زميله لا ! تمر  عليه، يرى تربية الله في كل شيء، يرى كيف أن الله يربيه، فلما يثق في سيارته فإنها تتعطل
لا يقبل أن يحضرها إلي وإلى  وزوجها! ولما أثق بابنتي وتكون هي التي أحبها تكون أكثرا واحدة ممنوعة عني! يأتيه

 .وأن كل العباد فقراء إليه( صمد)آخره، إذن كلما مال قلبك ثقة لغيره رب اك لتتد إلى بابه، تعتقد أنه 

 

 مصدق لرسله: 
وقلنا مثال آية سورة فصلت كيف أن الله   عز وجل   جعل في الْفاق وفي الأنفس دليل على صدق القرآن تصديق ا 

-ثم ختم الله  {سَنُريِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفسُِهِمْ حتََّى يَتبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الحْقَُّ } عليه وسلم   لرسوله   صلى الله

صلى الله -أن من دلالات نبوة النبي : أي  {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}الْية بقوله  -عز وجل

 .نصره، وأعطاه، ورفع مكانته، فهذا كله شهادة من الله لرسوله -عز وجل-أن الله  -لمعليه وس
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 مصدق لعباده المؤمنين ما وعدهم به: 
 : لكي تنتفع وتؤمن بهذا المفهوم تَتاج إلى ثلاث خطوات

 .-صلى الله عليه وسلم–أن تتعلم وعود الله في كتابه وعلى لسان رسوله  (1
 -عز وجل- وعود لا تهملها، سجل لنفسك وعود الله، فلو كنت خائفا مثلا، الله فلما تمر عليك في كتاب الله

فتفهم أن الله وعد ألا يضرك   {وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}: يقول

 أحد بشيء، سيحفظك، لكن متى؟ هذا هو السؤال

 .افهم معنى الوعد وأوصاف الموعود (2
لَئِن شَكَرتُْمْ }: أوصاف الموعود هذه هي الكلمة المهمة، افهم أوصاف الموعود، بالأمس ضربنا مثالا

 ، فمتى تكون شاكر ا حقيقة لله؟ (شكرتم ) عندنا مشكلة أصلا في فهم  4{لأَزِيدَنَّكُمْ

هنا في ( المؤمن)ة سورة الزمر؛ من أجل أن تتعبد باسم ، و ذكرنا آيأن تكفر بالأسباب وتنسب الفضل كله لله
 :هذا الموطن

 عليك بمعرفة وعود الله. 
 وعليك بفهم الوعد. 

فشكرتم هذه لا تأتي بلسانك فقط، شكرت تَتاج أولا  إلى وجدانك بعمق، ثم يأتي لسانك ويأتي بدنك ، أي أن   
 .تكل وعد لا تأخذه هكذا على المرور كما تفهمه من الموروثا

وترى نفسك صابر ا، لكنك ما قست نفسك على الشريعة، هل هذا   {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ}: فنقول مثلا  

 حال الصبِ حقيقة أم لا؟

 .افهم وعد الله (3
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ما  {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدنََّكمُْ}: أي افهم فعل الله في هذا الوعد كيف يعطيك هذا الوعد، ماذا يعني ذلك؟ مثلا

؟ يزيد ماذا؟ فتفهم يزيد ماذا؟ فأحيان ا يتصور الإنسان أنه يزيد نفس الشيء المادي، تدفع ريالا  (أزيدن كم)عنى م

 :هذه باب واسع{لأَزيِدَنَّكُمْ } بلفيأتيك ريال، لا، 

 أزيدنكم بركة. 
 أزيدنكم إيمان ا. 

اذا تعني المعية؟ تَتاج أن تفهمها بالتفصيل، ما معنى ؟ م(مع الصابرين)ما معنى   {إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ}: وأيضا

أنك لما تأتيك الوعود تفهم أنت يجب أن تكون مَن مِن أجل أن : أن الله معك؟ ماذا سيفعل لك؟ المقصود
 .يعطك الله الوعد

ة كلها، في قلبي أولا  بحسن ما معنى أن أتقي؟ هذه هي الحيا 4{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}: ففي قوله تعالى

، ثم بعد ذلك يأتي كلام كثير، ثم : ظني به سبحانه وتعالى، أي يَجْعَل لَّهُ )أتقي أن أسيء الظن به هذا أولا 

ا؟ أم أنه قد تطول به، أو قد يعتصر، المهم أن نفهم  (مَخْرَجًا ماذا يعني؟ هل يعني أنه ينام ويصبح فيجد له مخرج 

 .المسألة بالتفصيل

انظر إلى وعوده في كتابه   ( المؤمن)يس مقصودنا هنا تفصيل الوعود، لكن مقصودنا أنك حتى تؤمن باسم ل
، اجمعها قدر ما تستطيع خصوص ا ما -صلى الله عليه وسلم-سبحانه وتعالى    انظر إلى وعوده في سنة النبي 

 .أصلا  ما هويناسب حالك منها، ثم افهم الشروط لت عُطى الوعد، ثم افهم وعد الله 

، وهذا الطلب جميل، لكن هذا الطلب مشروط  إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ }الْن الأمة تطلب النصر مثلا 

أين هذا الذي نِصِر الله؟ أين هو؟ فرد ا فرد ا، أين نصر التوحيد؟ أين اجتماع الأمة على التوحيد؟ أين   {أَقْدَامَكُمْ

 ؟ أين تعليم أولادنا التوحيد؟ أين ذلك؟بذل الجهد من أجله
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ا أن تنصره   سبحانه وتعالى   أنت بحاجة إلى أن تنصر الله في  -عز وجل-الله  {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ} ليس محتاج 

نفسك بتوحيده، بأن تنصره على الشهوات، بأن تنصره على التعلقات بغيره، وهذا سيكون لك قبل أن تتكلم عن 
ا فينفع الناس، وآخر قد : لى، أيأي أحد في الأع لا تتكلم عن الدول، تكلم عن نفسك، فواحد قد يكون مبارك 

يكون مشؤوم ا فتنزل المصائب بسببه كما في قصة موسى عندما مُنع القطر بسبب عاصي، فأنت لا تستهين 
، نحن مثل الجسد لابد أن تفهم قيمتك! بنفسك، لا تقل أنا لا علاقة لي، فهل لو أذنبت ستتأثر الأمة بي؟

، ماذا سيحصل؟ انظر لما يقع لظفرك جرح  الواحد بالضبط، لو اشتكى فيه عضو، لو كان إصبع ا، لو كان ظفر 
بسيط، انظر كيف تشعر، انظر إلى بدنك كيف يتأثر، أنت اعتبِ نفسك هذا بالنسبة للأمة، الأمة ستتألم بسببك 

 !لكننا لا نشعر أننا مؤثرون، وهذا إشكال

إذا أردت أن تنصر الله تعبد بعبادة التوحيد في قلبك وفي أبناءك، لا تلتفت فقط : حال، المقصود الْن على كل
لهؤلاء الذين يعبدون غير الله ويتمسحون ويذبحون، انظر إلى نفسك، فهؤلاء إذا تمسحوا بالقبور نحن تمسحنا 

ا، هذه أنواع من التعلقات، وأعظمها أن ت صُرف بالدنيا، وتعلقنا بها، وتربى أولادنا على الرواتب وعلى بذخ الدني

أي ا كانت    {أَرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ}العبادات لغير الله، هذا أعظم الشرك، لكن هناك أنواع من الشرك 

: لذلك صورة الهوى، فأناس هواهم في هذه الأحجار والأشجار من دون الله، وأناس هواهم في الدنيا والتعلق بها؛

 وَإِذاَ ، وَانْتَكَسَ تَعِسَ سَخِطَ يُعْطَ لَمْ وَإِنْ رَضِيَ أُعْطِيَ إِنْ الْخَمِيصَةِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وعََبْدُ الدِّينَارِ عَبْدُ تَعِسَ))

 .4((انْتَقَشَ فلَاَ شيكَ

بها فهي عليك لب لا تفهموا من كلامي منابذة الدنيا، بل افهموا من كلامي عدم تعلق القعلى كل حال، 
اصبِوا وإن شاء الله في الجنة : بلاء وبلاء شديد، لأن أهل الفقر يتصبِون، وأيض ا هناك من يصبِهم، يقول لهم

تجدون،  لكن أهل الدنيا لا أحد يصبِهم، بل ينُظر إليهم نظر الإعجاب فيزدادون تعلق ا بالدنيا، لذلك انظر إلى 
وصف في سورة الأعراف هذا  -عز وجل-ا تدخل الدنيا على قلبه، الله حال الإنسان حتى وهو معه علم، كيف لم

وَلَوْ (  1 ) وَاتْلُ علََيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتيَْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ منِْهَا فَأتَْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاويِنَ}الأمر وصف ا واضح ا 
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  {يلَْهَث نَّهُ أَخلَْدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يلَْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُشئِْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِ

لم يرفعه ولم ينفعه بالعلم، لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض واتبع  -عز وجل-فما السبب؟  العلم يرفع الناس، لكن الله 
 .الهوى والخلود إلى الدنيا والتعلق بها: ـداء العلم، داء الاستقامة، داء الدين، داء الآخرة هوفــــهواه، 

وهناك صفة ذات، وصفة فعل، أي أنه   سبحانه وتعالى    ،قبمعنى أنه مصد  ( المؤمن)على أن اسم إذن الْن اتفقنا 
 .عباده المؤمنين ما وعدهم بهبنفسه صادق   سبحانه وتعالى   وأنه بفعله مصدق لنفسه، ولرسله، ول

 [التأمين: ]المعنى الثاني 
 :نقاط ثلاثةوهذا أيض ا معنى واسع نختصره في  ،مُؤمِّن :بمعنى( المؤمن)وأيض ا اسم 

 .أنه سبحانه وتعالى مؤمِّن المقبلين عليه من فزع الدنيا: أولا

 الدنيا لا بد أن يؤمنك الله لو أقبلت من فزع الدنيا، من مخاوفها، فكلما وجدت في قلبك اضطرا با، أو خوف في
عليه، لو أقبلت عليه، لذلك الْن انظر إلى الأمراض النفسية، القلق، الوسواس، ما سببها في الأصل؟ الخوف، 
فأنت قلق على أبناءك، من ماذا؟ من أن ينحرفوا، من أن يبتعدوا عن دين الله، إلى آخره، أو قلق على أموالك، 

بيتك، إلى آخره، كل هذه المخاوف التي تخافها ألقها كلها عند باب الله، واعلم أنه هو قلق على بلدك، على 
 .الحفيظ سبحانه وتعالى

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوهْمُْ فزََادهَمُْ إيِماَناً وَقاَلوُاْ حسَْبنَُا }: -صلى الله عليه وسلم-لذلك لما خوفوا النبي 

فَانقلََبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ (  1 )الْوَكِيلُ  اللّهُ وَنِعْمَ

 يخوف من؟   {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ}: -عز وجل-ثم قال الله   {عَظِيمٍ

 : لها معنيان

 .أي يخوف من كان وليًا للشيطان -أ

                                                           
 .15 -16 :الأعراف  
 .12 - 1 :آل عمران 4
 16 آل عمران   
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 . أي يخوفكم أنتم بأولياء الشيطان -ب

فاحذر أن تكون ولي ا للشيطان يخوفك، واحذر أن يخوفك الشيطان بأوليائه، أن تخاف من غير الله، واعلم أن 

ها وأنت تعلم أن استعمل  ((يَحْفَظْكَ اللَّهَ احْفَظِ))المحفوظ من حفظه الله، فمثلا  لما تخاف على أمنك استعمل 

هذا مبنى من بين المباني، وعلى هذا  !كيف؟! أغرقها الله ثم حفظ من كل الأرض المسجد( تسونامي)أرض ا مثل 
 -عز وجل-الشاطئ كانت هناك فنادق كبيرة وعالية أعلى بكثير ولا تقارن بعلو المسجد، ومع ذلك أتى الله 

 .القواعد وهذا يبقى؟ لأن المحفوظ من حفظه اللهبنيانها من القواعد، كيف يأتي بنيانها كلها من 

 احْفَظِ )فإن كنت خائف ا على أمنك، وعلى أولادك، وعلى بيتك، وعلى زوجك، وعلى كل ما تخاف، اعلم أن 
نهم من كل ما يخافون لو أقبلوا عليه، ن العباد، يؤم  هو الطريق؛ لذلك من معاني اسم المؤمن أنه يؤم  ( يَحْفَظْكَ  الل هَ 
، لكن  هذا إذا كنت لا تكتفي به، و لا تثق به ابق مكانك، سيصيبك هو الشرط، لو اكتفوا به حسيب ا ووكيلا 

 .بالآلام والأمراض أكثر من ذلك

  ما معنى احفظ الله؟ 
احفظ أوامره و نواهيه، كن مستقيما على دينه، كن من أهل التقوى، هذا سيكون أثره أن يحفظك الله، مثل : أي

 .  {وا اللَّهَ يَنصُرْكُمْإِن تَنصُرُ}

: أي {حسَْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}أرأيت الجماعة الذين خوفوهم بالجماعة من الناس ماذا قالوا؟ : المقصد الْن 

 أَناَ)): هو وحده كافينا؛ فمن أجل أن ت ؤُ م ن مما تخافه لا يلتفت قلبك لغيره مؤمن ا، فالله في الحديث القدسي يقول

تطلب من الله الأمن : أي  ((وَشِرْكَهُ تَرَكْتُهُ غَيْرِى مَعِى فِيهِ أَشْرَكَ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ الشِّرْكِ عَنِ الشُّرَكَاءِ نَىأَغْ

لما  قلبك يجر ألا يثق إلا بالله، وتطلب من غيره، لا أكلمك عن لسانك ولا عن بدنك أنا أكلمك عن قلبك،
هناك كذا، لا تخف ستكب معه وتصل، كل هذا ارمه وراء ظهرك، واعلم أنه لا  هناك أمير، هناك وزير،: يقال لك

 .يؤمنك إلا الله

                                                           
 .رواه أحمد في مسنده، والتمذي في سننه، وصححه الألباني  
 .1محمد  4
رَ الل هِ باب مَنْ أَشْ / كتاب الزهد والرقائق" )صحيح مسلم"    ( .1555/ رَكَ فِِ عَمَلِهِ غَي ْ
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لذلك لما يلتفت قلبك إلى غيره مؤمن ا يزداد خوفك، ويصبح الذي تعتقد أنه يؤمنك يكون أول مخاوفك، ويكون 
وتعالى   لا يخذل من أقبل عليه، لا سبب ا لخذلانك، فإذا أردت أن يطُرد عنك القلق والوسواس، اعلم أنه   سبحانه 

يمكن، نحن نثق في الله ثقة تزيد على ثقتنا في كل شيء، بل نحن لا نثق في أحد إلا في الله كما ذكرنا في أحد 

( المؤمن)إذن هذا المعنى الأول لاسم  . ((وإني لا أثِق إلاَّ بِرَحْمَتِك)): ر الصباح و المساء في رواية أحمدأدعية أذكا

 .المؤمِّن بمعنى

 .أنه سبحانه و تعالى مؤمن لهم من الخوف في عرصات يوم القيامة: ثانيا

الَّذيِنَ آمنَُواْ وَلَمْ يلَْبسُِواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم }: وكل هذا الكلام ليس لكل أحد، إنما فقط للموحد

 :كما ورد في صحيح البخاري   بشرك،: ؟ أي(بظلم)ما معنى  4{مُّهْتَدُونَ

 لاَ أَيُّنَا اللهِ رَسوُلَ ياَ :قُلْنَا{ بِظُلْمٍ إِيمَانَهُمْ يَلْبِسُوا وَلَمْ آمَنُوا الَّذيِنَ}: نَزَلَتِ لَمَّا: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ اللهِ عَبْدِ عَنْ

 لاَ بُنَيَّ ياَ} لاِبْنِهِ لُقْمَانَ قَوْلِ إِلَى تَسْمَعُوا أَوَلَمْ بِشِرْكٍ{ بِظلُْمٍ إِيمَانَهُمْ يلَْبِسُوا لَمْ} تَقُولُونَ كَمَا لَيْسَ قَالَ ؟نَفْسَهُ يَظْلِمُ

 . {عَظِيمٌ لَظلُْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ

مُ الأمَْنُ وهَمُ أُوْلـَئِكَ لَهُ}المقصود أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوه بشيء من الشرك، أولئك 

 {مُّهْتَدُونَ

  ؟ {وَهُم مُّهْتَدُونَ}ماذا يعني 
لما يفُتح له باب الجنة يهتدي إلى  –نسأل الله من فضله  –أي مهتدون في الدنيا وفي الْخرة، حتى أن الرجل 

راط المستقيم، مكانه في الجنة كأنه داره في الدنيا، هذا من معاني أن الموح د يهتدي؛ يهتدي في الدنيا إلى الص
ا،  ويهتدي في الْخرة إلى منزله الذي ينزله الله إي اه، يسير إليه كأنه منزله في الدنيا، وكل الشرط أن تكون موحد 

 .ليس في قلبك تعلق ا بغيره، ولا يكون في قلبك خوف من غيره ولا تعظيم لغيره
                                                           

 .سبق تخريجه في الدرس الأول  
 .84:الأنعام 4
 ( .51  .../ {وَاتخ َذَ الل هُ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلا  }: باب قَ وْلِ الِله تَ عَالَى / كتاب أحاديث الأنبياء" )صحيح البخاري"  
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 .المؤمن عباده من أن يظلمهم: ثالثاً

 :فهو يعامل عباده بأحد أمرين 

 .إما بفضله  . 
 .أو بعدله .4

الْحمَْدُ للَِّهِ }: أي أنه يعطيك أكثر مما يتصور عقلك، لذلك أهل الجنة في سورة فاطر يقولون  ما معنى بفضله؟ 

ي أن هذا ليس أ  {الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ(   )الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 

 .بأعمالنا لكن لأنه عاملنا باسمه الغفور الشكور

إذن العباد مؤمنون من أن يظلمهم الله، فإما أن يعاملهم بفضله أو بعدله، وانظر لعدله   سبحانه وتعال ى  أي أن 
، ثم لما لا يمكن أن يظلمك فيحملك أعمالا  ما عملتها، إنما كتابك مكتوب فيه الصغير والكبير -عز وجل-الله 

ت عُرض الأعمال على الظالم الذي ظلم نفسه إما بالمعاصي أو بالشرك يقر  بها كلها، بل انظر أول آية في سورة 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ }: سبأ، سنرى الأمر العجيب

 .4{مُ الْخَبِيرُالحَْكِي

  ؟{وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ}ما معنى 
أي أن أهل الموقف جميع ا سواء كانوا أهل الجنة أو أهل النار، كلهم بعدما تعرض عليهم أعمالهم ويحاسبون 

عتفون بأن  يحمدون الله، حتى أن أهل النار يدخلون النار وقلوبهم ممتلئة بحمده أنه   سبحانه وتعالى   ما ظلمهم، في
ا  .كل ما أقر  عليهم حق، لم يزُد عليهم ظلم أبد 

يدخلون النار  أهل النار، حتى أن أهل الموقف كلهم، وفي الْخرة يحمده أهل الإيمانلذلك في الدنيا يحمده 
أمن عن  وقلوبهم ممتلئة بحمده والثناء عليه، ليس لأنهم دخلوا النار، بل لأن الله لم يظلمهم شيئ ا، لذلك العباد في

، فالذي ستاه في كتابك أبد ا لن يكون افتاء  ولا  ((لَكُمْ أُحْصِيهَا أَعْمَالُكُمْ يَهِ إِنَّمَا يعِبَادِ ياَ)) أن يظلمهم الله،

                                                           
 .6 :فاطر  
 . :سبأ 4
 ( .1 51/ باب تََْرِيِم الظُّلْمِ / صلة والْدابكتاب البِ وال" )صحيح مسلم"  
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ا، إنما حقيقة هذا هو الذي وقع منك، لذلك من المؤكد أن ماضينا ن سُي، نسينا ذنوبنا ومعاصينا، فعاملك الله  ظلم 
، لا تتكها، لو ق بُضت وأنت تائب أفلحت أفلحت فالتوبة هذه وظيفة العمرشرع لك التوبة، برحمته وفضله ف

لماذا؟ لأن التوبة تُجب  ما قبلها، تمحوه محو ا تام ا لو كانت صادقة كما ينبغي، فأنت تب وارجُ الله أن ! أفلحت
الْن تُبْ عما تعلم، واسأله أن يغفر  ، فأنتاعلم أن تكرار التوبة من دلائل صدقها من العبديجعلها صادقة، ثم 

 : لك مالا تعلم، وعمِّم على ما مضى، وكما ازددت صدق ا في هذه التوبة استفدت استفادتين

 .محيت الذنوب (1

 .و كلما زاد الصدق تحولت الذنوب إلى حسنات (2

 :لكن هذا كله 

 مع كثرة الصدق. 
 مع إلحاحك على الله. 
 ة الذلمع انكسارك بين يديه، مع زياد. 

شخص يحج كل سنة، والسنة الماضية تاب عن الذنوب القديمة التي ارتكبها قبل عشرين سنة، وفي هذه : مثلا  
لا، كلما وجدت موقف ا انكسر فيه قلبك استعمل التوبة، لذلك : لأوفر جهودي لدعاء آخر، نقول: السنة يقول

؟ لأن هذا زيادة ثناء، عهد جديد تكرره، أنا يا رب أعتف لماذا تقولها (لا إله إلا لله): أعظم ما يقال في يوم عرفة
؟  أي أنني أكفر بكل (لا إله إلا الله)بك إلها معظم ا، وفي طيات هذا الاعتاف تنكر كل أحد غير الله، فما معنى 

وبة، ، فضمن دعاءك دائم ا طلب التوأعظم الذنوب هو أن يلتفت قلبك إلى غيرهأحد غير الله، ولا أؤمن إلا به، 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا . ثم بعد الأعمال ألح على الله بالقبول أن يقبل أعمالك وأن يقبل توبتك

 .جميع ا
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 .بسم الله الرحمن الرحيم
معنا في لقاءنا السابق أننا نتكلم عن قلب الحاج؛ لأن هذا القلب هو سبب صلاح أعمالك وهو الذي ينظر  مر  

، باستقرار كلمة لا إله إلا الله، واتفقنا أن صلاح القلب إنما يكون صلح قلبك صلحت أعمالكفإذا  ب  إليه الر 
مثل الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وهذا ثبات كلمة التوحيد في قلب المؤمن، وفرعها في السماء بها ترفع 

 كلما رفع الله به عملك( لا إله إلا الله)الأعمال فكلما زاد كلمة 
 :ر  معنا الطريقة الأولى لثبات كلمة لا إله إلا الله في القلبمَ 

 .تعلم عن الله، أسمائه وصفاته -1
 -صلى الله عليه وسلم-وقد أصلحك الله فعل مك عنه في كتابه العلم الكثير، ثم أبرز لك هذا العلم وأمرك النبي 

تهما، فآية الكرسي أعظم آية في كتاب بتكراره، فها أنت تكرر آية الكرسي وسورة الإخلاص وأنت تعلم مكان
 .أسماء اللهلأنها تَمل  إلا ذلكما الله، وسورة الإخلاص ثلث القرآن، و 

صلاح قلبك وعملك مرهون بعلمك عن الله، على قدر علمك عن الله سيكون حسن ظنك فيه، على ذلك ف
لله ملجأك لا ملجأ لك غيره، وعلى قدر حسن ظنك سيكون هروبك ولجوءك إليه، وهذا هو التوحيد، أن يكون ا

تطمئن لوعده ولا تطمئن لوعد غيره، تفرد الله بكل مشاعر الإحساس بالكمال وتصف كل أحد غيره بالنقص، 
فلا عليم على الحقيقة إلا الله، ولا قادر على الحقيقة إلا الله، ولا مانع على الحقيقة إلا الله، ولا نافع على الحقيقة 

فَابتَْغُوا }،  {وَإِنْ يَمسَْسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو}ضر على الحقيقة إلا الله إلا الله، ولا كاشف لل

 : فلا أحد غير اللهابتغوا عنده الرزق ولا تبتغوه عند أحد غيره، يعني   {عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
  لا رازق 
  ولا معطي 
 مالك  ولا 
  فقيروصفه  كامل الغنى، بل هو وحده الغني وكل أحد غيره غنيأحد غيره ولا 
  ِايكون ناقص   ير ولا حليم إلا هو سبحانه، وغيره لو كان فيه الحلم والست فلابد  ت  لا أحد س. 

 :وإذا علمت ذلكفأفرد الله باعتقاد الكمال،  
  فلن تلجأ لغيره 
  ولن تنتظر الفرج من غيره 
 ولن تتعلق بغيره ولن تعظم غيره. 

                                                           
 1 الأنعام  
 .1 العنكبوت 4
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يَا عِباَدِي كلُُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أهَْدِكُمْ يَا عِبَادِي كلُُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ ))لما تفهم هذا المعنى تفهم 

 .الحديث القدسي  ((سُونِي أَكْسُكُمْأَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كلُُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسوَْتُهُ فَاسْتَكْ

.  {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ علََى علِْمٍ}معنى ، فتصو رْنا بذواتناأو  بالناسلما نعود لأنفسنا حقيقة نجد أن قلوبنا إما تعلقت 

ا خَوَّلْنَاهُ نعِمْةًَ مِنَّا قَالَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَ}وصف الله حال الإنسان لما يمسه الضر في سورة الزمر 

جت علي، أنا ذكي أنا أعرف رِ أي أنا درست، أنا مجتهد، أنا فعلت، من أجل ذلك فُ   {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ علََى عِلْمٍ

لما  اختبِك {بلَْ هِيَ فتِنَْةٌ}يرد الله عليه  {إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ}أستغل المواقف، كل هذا وغيره كثير، تفسير 

 .{وَلَكِنَّ أَكْثَرهَُمْ لَا يَعْلَمُونَ}ولذلك ختم الله  قد سقطت في الفتنة ، ما إن نسبته لنفسك إلاأعطاك
 الكفر بالأسبابلما ضاق عليك الأمر ودعوته فاستجاب لك، المفروض تنسب النعمة له وتكفر بالأسباب، 

 . ه سيكون لما تتعلم، وتَتاج بعد العلم لأمر غاية في الأهمية، هذا كل-عز وجل-ا لله معناه أنك تنسب النعمة تمام  
 لت رحمته وعلمه وقدرته وعزتهمُ فكَ  ،(السيد الذي كمل في سؤدده) بالصمدفي سورة الإخلاص وصف الله نفسه 

أن  يكون الناتج هذه المعلومة موجودة في آذاننا، نسمعها، ونعتبِ أنها مستقرة في قلوبنا، لكن لابد  . إلى آخره
ا بها؟ تَتاج أن يكون عندك هل تكفيني المعلومة أم أحتاج أكون متيقن  : في أقل حال إلى أعلاها، إذن تصمد إليه

 .يقين بما تعلمته عن الله
وهذا وصف لازم به، أنه غني عن عبادتك وغني عنك، ومن غناه أنه يعطيك  الغني،لما علمت أن من أسمائه 

 .  {طِيفٌ بِعِباَدِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وهَوَُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُاللَّهُ لَ}مرادك أيسر ما يكون 
هذه المعلومة عندك درجة اليقين لن تسأل إلا الله، كانت إذا   الله وحده الغني وكل أحد غيره فقير: قال لكلما يُ 

ولذلك يعقوب   ((بِاللَّهِ فَاستَْعِنْ اسْتَعَنْتَ اوَإِذَ))أي تسأله ولا تسأل غيره،  ((اللَّهَ فَاسْأَلِ سَأَلْتَ إِذَا))تفهم معنى 

 .4{وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ}لكن حتى الصبِ لا أستطيعه  {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ}ا أتاه الخبِ عن ابنه قال لم   عليه السلام  

                                                           
 .( 1 51/ باب تََْرِيِم الظُّلْمِ / كتاب البِ والصلة والْدب" )صحيح مسلم"  
 .81القصص 4
 .28الزمر  
 .8 الشورى 2
 .ث  حَسَن  صَحِيح  رواه أحمد في مسنده، والتمذي في سننه، وقال أبَوُ عِيسَى التمذي هَذَا حَدِي 6
 .8 يوسف 5
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صلى الله عليه -نبي العبد إذا علم أن الله هو المستعان وتَولت هذه المعلومة لليقين استعان به وفهم معنى قول الف

يفهم  لدرجة اليقينووصلت المعلومة  هم أن الله غني  وإذا فُ   ،((بِاللَّهِ فَاستَْعِنْ اسْتعََنْتَ وَإِذَا)): لابن عباس -وسلم

 .((اللَّهَ فَاسْأَلِ سَأَلْتَ إِذَا))
من سنتناقش . ليقيندرجة ا، بل تقع في قلبك مجرد خبرإذن نحن نحتاج بعد العلم أن ما تكون وصوفات الله 

 .؟أين لي درجة اليقين
 من أين لك العلم؟: نعود للوراء ونسأل

تفهم أن الله يعل م عباده، يرزقهم  بين أيدينا لكن أين نحن؟ لابد   -صلى الله عليه وسلم-كتاب الله وسنة النبي 
، نفر ثلاثةعلى المجلس  مر  ا له ثم الذي وصف فيه مجلس   -صلى الله عليه وسلم-تصور حديث النبي . أبواب العلم

 :أقسام  ثلاثةلاء مروا على العلم من الأرزاق، الله ساقهم لطريق العلم، انقسموا ل ؤ ه
 :شخص أقبل فأقبل الله عليه .1

 .ر له أبواب العلم وفتح له ذهنهأقبل على الله فشرح الله صدره ويس   
 :ااستحي .2
خذ من العلم ما أخذ، لكن ليس مثل الأول الذي فتُحت له ا، فأجلس في آخر المجلس، فاستحيى الله أن يرده صفر   

 .أبواب العلم
 :أعرض فأعرض الله عنه .3

: من أعظم الأبواب التي تفتح العلم للناس الحج،العباد كلهم تعُرض عليهم أبواب العلم عن الله، ومن الأبواب 

 جمعنا في الحج لنشهد المنافع وأعظم المنافع الله ، {لِيشَْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}الحج، ولذلك لما يشرح أهل العلم 
صلى الله عليه -النبي . المفروض في الحج كما ورد في السنة أن الذي عنده علم يعُل م مَن ليس عنده عِلم ،العلم
، يوم عرفة خطبة، ويوم -ليست هي خطبة العيد لأنه لم يصلي العيد-في اليوم العاشر خطب خطبة  -وسلم

من ، كانوا ينتفعون به بالعلم، ولذلك الحادي عشرفي أصحابه، ويوم  -صلى الله عليه وسلم- خطب النبي العاشر
 .فهذه من أعظم منافع الحج ،السنة أن الذي عنده ع لم يعلّم الناس

معها الحكمة، مشيئته مرتبطة بحكمته، الشاهد  (من يشاء)، لكن الع لم رزق يرزقه الله من يشاءالمهم تَ عْلَم أن 

فيعرض على كل الناس أبواب  ، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}ة الإنسان في سور 
 :أصناف ثلاثلـالعلم ثم هم ينقسمون 

 .إما مقبل فيقبل الله عليه -1
                                                           

 .48الحج  
 .1 الإنسان 4
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 .أو مستحي فيستحي الله منه -2
 .أو معرض فيعرض الله عنه -3

عليك العلم ولو كان بأبسط الطرق، فإذا أقبلت أقبل الله عليك، وهذه أرزاق  مر ر على ذاكرتك كيف عُرض
أحد ملهوف ي قبل على ربه ثم يعرض  لايسوقها الله لعباده، فمَن أقبل على هذا الرزق نهم ا لابد أن يشبعه الله،

 1 أو  8يتجاوز  ، بل يفتح له أبواب العلم العظام، واسأل أهل العلم، الشيخ ابن عثيمين كان لمالله عنه
 !سنوات، كان يقف على جذع شجرة ويتكلم كأنه يخطب، فدارت الأيام وأصبح عالم الأمة

 من أين آتي باليقين؟ 
ما ظهر لك أن لا أحد يستحق كلّ ا تعلمت ، كلم  (تعل م عن الله: )ت كلمة لا إله إلا الله في القلبأول شرط لتثب  

 ،( الرب)فقط بل اسم  (الرزاق)مثل العلم، لكن هنا لن يأتينا اسم  قين؟من أين لك الي، التعلق والتعظيم إلا الله
 .الرب هو الذي يربي عباده ليصلحهم لمجاورته في جنات النعيم

 كيف يربي الله عباده؟
، ا يجريهم عليهم من أقدار أو تخص من حولهم أو تخص العالم، هذه الأقدار تَو ل المعلومات إلى حقائق ثابتةبم

هذه معلومة، يأتيك موقف تعيشه   {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(  )مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ} مثلا  
تسمع أن الله  ، أويقينإلى من حيث لا تَتسب، فتتحول هذه من مجرد معلومة يأتيك بتفاصيله وترى كيف رزقك 

ثم تعيش كيف لطف  -عِلم-بألطف ما يكون، تسمع هذا المعنى  لطيف، أنه يخرج الإنسان من عنق الزجاجة 
الله عاملك ( !؟أنا كنت سأقع، من الذي أخرجني: )ا تقولبك، كنت على الهاوية فحفظك، حتى أنك أحيان  

 .، لكن ما يراها إلا من رزقه الله البصيرةفتتحول المعلومات لحقائق يقينيةباسمه اللطيف، 
وأن  كلمة لا إله إلا ق إلا الله، وبعدد أنفاسك يظهر لك أن لا أحد يستحق التعل  ، تعالى الله بعدد أنفاسك يربيكف

ا إلا إذا وهبك الله بصيرة، ا هي الحق، وأن  كل ما سواه باطل، لكنك ما تلتقط ما يزيدك ثبات  الله التي تقولها يقين  
اك، رب  الله و  أقبل عليك  على الله، فإذا أقبلت عليه وطريق البصيرة أن تقُبِل على الله، طريق العلم واليقين أن تقُبِل

 .عاملك باسمه الرب ثم بص رك في تربيته
 سأصبِ قليلا  : )سر تفاصيل حياته، ولما تأتي علامة استفهام وما يعرف يفسرها يقولمَن كان بصير ا يعرف يف  

الخير والتربية ست حوّل عن الله م فإذا كنت ما تعلوهذا على قدر عِلمك عن الله ويقينك،  (وسأفهم ماذا يكون
طالبة في الثانوية تجد أن كل البنات ثنائي، : مثلا  ! أنك مظلوم وما عندك حظ وإحساسإلى شر  والعطاء

متعلقين ببعض، وهي ليس عندها أحد، تنظر إليهم وتشعر أنها محرومة، ثم تكبِ فيفر غ الله قلبها للعلم وطاعته، 
كان من حفظ الله لها، أو تبقى طول حياتها تشعر أن ما ليس حظها في   فلما تكبِ وتنضج ترى أن ذاك

 ! الصداقات
                                                           

 . -4الطلاق  
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 .أنه من اللطف والحفظ>> ناس يفهمون 
 .!أن ليس لهم حظ>> وناس يفهمون  

 .ا أن الله وحده الذي تتعلق به وترجوهحسن الظن بالله يزيد العبد يقينً 
 
 :لا تطمئن ف
  لوعد غيره 
 ولا عطاء غيره 
  غيرهولا رضا 

، فأنت تلتفت يمنة ويسرة في التفكير، وهذا مثال مك عنهكثير من الأحيان يبتليك الله من أجل أن يعلّ ولذلك  
المرأة متعلقة بزوجها وشديدة التفكير فيه، في عرفة الناس يدعون وهي تدعي أن لا يتزوج عليها ثم : غالبنا نعيشه

-الله ! ما عندنا إلا هذه الثلاث( عين، حسد، سحر: )ة، فتقوليقد ر الله أن يلتفت قلبه عنها، ليس شرطا لامرأ
إنما أصبح القلب مجموع كله  لا أتكلم عن المحاب الطبيعيةأنا و . ليفرغ قلبك لطاعتهما فعل هذا إلا  -عز وجل

 !للهنحن نتكلم عم ن معه قلب، فأنت في الصورة تعبد وفي الحقيقة متعلق بغير ا( أنا أصلي وأصوم: )وتقول! عليه
ا  يجعل هذا الشخص أنا ما فعلت شيئ  : )، فيصرف عنك المتعلق به، وتسأللله يغار على محارمه ومنها قلبكفا

ا أنه مفروض وتزداد انتظار  ( وإلى آخر ما تسمعونغيري شكلك ليمشي الحال )فتأتيك النصائح ( ينصرف عني
غ قلبك من غيره أقبل عليك هذا الذي انصرف، كما ثم إذا فر ! وتعقيدا ء  ، وما تفهم أن الأمر يزداد سو يقبل علي  

غير  فتفهم أن هذا الانشغال القوي  ( ؟أنا حفظت القرآن والتحقت بدروس العلم لما حصل كذا)يتكرر من النساء 
 .المتزن، رباك الله به

ل هذه الأمور، ، لماذا؟حتى لما تأتيك مثا أو متعلما أو صاحبهماكن عالمً هذه التبية، يفهمها الموفق، ولذلك ف
 !ار، لا أن يزيدك أهل الدنيا مخاوف  يساعدونك في التبص  

  خطوتان تثبت في قلبك لا إله إلا اللهإلى الآن: 
 .تعلم عن الله، أسماؤه وصفاته، وقد عل مك في كتابه، فأقبِل على الله يقبل عليك (1
 .هذا العلم يحتاج ليقين (2

 هُوَ}: يقول لك. لله، لأنه يخبِك عنه ثم يعاملك بأسمائه وصفاتهر في تربية االذي يحو ل العلم ليقين أن تتبص   

لا حي لا ، فإذا وقع لك مصاب في أي لحظة من أي وقت على أي حال،  {نَومٌْ وَلاَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لاَ الْقَيُّومُ الْحَيُّ
، (النوم)شيء يفرقهم عنك  ، وكل المحيطين بك مهما كانوا ملتصقين، أقل  قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلا الله

                                                           
 .466البقرة  
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كل من اتكل على ( أنا أحفظ أولادي: )فلا تقول !وكم أمهات قتلوا أبناءهم بالنوم، نامت على ابنها فمات
 .، لا تتوكل إلا على اللهنفسه في حفظ أبنائه خذله الله

، ومَن  الله م ن وصفهفمن كانت له بصيرة فه م أقدار مت عنه اعلم أنه يربيك ويعاملك بأسمائه وصفاته، إذا تعل  
ا ويعطيك الله ليس فقط في الدنيا، بل يفتح لما ترى نفسك مذنب  ، و كان أعمى في الدنيا بقي أعمى بالدنيا والْخرة

عليك أبواب الطاعة كالحج، تفهم أنه حليم لا يعاجلهم بالعقوبة بل يفتح لهم أبواب الطاعة ليعودوا إليه تائبين، 
 ر الموقف؟ ينسى ذنبها، لكن الأعمى كيف يفس  يزيد شعورك بالذنب فتعود إليه تائب  ا، فيمان  إمن أجل أن تزداد 

 (!مادام الله وفقني للعمل الصالح فأكيد هو راض عني: )ويقول
ا عن الله زدت بصيرة، ثم اعلم أنك ترُبى بعدد أنفاسك، لكن هناك مَن يفهم التبية وهناك مَن كلما زدت علم  

فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والْخر الذي ليس بعده   له ،توفيق اللهو علممن يجهلها على قدر ما معه 
 .شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء

كلما ، و عليك بأسمائه وصفاته، لكن ليس على هوانا، إنما بأسمائه وصفاته أحوالك التي تمر   تبص ر في تربية الله، فس رْ 
 .م تربية الله يأنس بتربيتهه  إذا ف  صرت أكثر والموف ق من وفقه الله، ا تبزدت علم  

 :ا لرفعة الدرجات ومكانة العلم عند اللهننتقل الْن للخطوة الثالثة لتثبت كلمة لا إله إلا الله وتكون سبب  
 .القبول.3

وعلى أساسها  ما معناها؟  ((ديِنًا وَبِالإِسْلاَمِ رَسُولاً وَبِمُحَمَّدٍ رَبًّا بِاللَّهِ رَضِيتُ)): ادده دائم  نشرح دعاء نحن ن
 .لهتفهم أن الذي يثب ت حقيقة لا إله إلا الله هو رضاك وقبولك 

 ما معنى الرضا؟ 
أنت ما ترضى عنها إلا إذا ف، فات الخلق في الظاهر شر  تصر  . الرضا عمل القلب، مبني على حسن الظن بالله

ابنك مريض ويحتاج لشق بطن، : مثال. حسن به الظن وأن  فعله حَسَنأنت فاهم تصر فه ومقاصده وراءها، فت
للطبيب ليشق بطنه، شق البطن لا ترضاه كفعل، لكن لأنك فاهم أن الطبيب يريد بهذا الشق بنفسك فتذهب به 

 .ذا الشقبهمصلحته، فيقع في قلبك الرضا، لأنك تفهم أن وراءه شفاء، نتيجة حسن ظنك بالطبيب رضيت 
حكيم  ،ماذا تعتقد لما يجري عليك من المقادير وأنت محسن الظن به؟ تعلم أنه رحيم عليم ،اك عن اللهانظر لرض

لما يمنعك شيء يكون ، على كل شيء قدير، قوي عزيز، عزيز ا، لطيفوهاب، لا ينقص العطاء في ملكه شيئ  
يختبر رضاك ل شيء أنه ، وأقهذا الممنوع ما م نع إلا لمصلحة لك أنّ  ؛حسن الظن به: في قلبك مستقر

في قدرته؟ أنه ما  ما يعطيك، هل يقع في قلبك شك  لكن تسأله و تسأله . ، هذا من أقل المصالح وأقربهاليرفعك
ا مضطر  وهو ا، لو كافر ويدعو الله يسمعك؟ أنك لأنك مذنب وأنت مضطر يمنعك؟ لا، حتى لو كنت مذنب  

دعاؤك ا؛ أن  بل اعلم عن ربك جيد  . اار حتى لو كنت مذنب  يعطيه، فلا تمتنع عن اللجوء إليه في حال الاضطر 
                                                           

عَهُ  لِمَنْ  الْمُؤَذِّنِ  قَ وْلِ  مِثْلَ  الْقَوْلِ  اسْتِحْبَابِ  باب/ الصلاة كتاب" )مسلم صحيح"    . (811/ الْوَسِيلَةَ  لَهُ  الل هَ  يَسْأَلُ  ثُم   -وسلم عليه الله صلى- الن بِِّ  عَلَى يُصَلِّى ثُم   سمَِ
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الدعاء بنفسه عبادة فتقرب إليه وعبادة، من أنواع فنفس دعائك نوع    سبحانه وتعالى  ليه أمر يحبه إولجوءك 
ليك ترضى عن جميع أقداره التي أوقعها ع   سبحانه وتعالى   وتتقرب إلى الله بها، فلما تَسن الظن به تؤجر عليها

 .رضا عن أقداره: العامة أو حتى تخص الأمةالخاصة و حياتك في أبنائك أو على أو 
 ما ترد حكم الله  (حكم الله بكذا: )تقبل الشرع بكل تفاصيله، لو قيل لك (رضا عن شرعهال): مهم جزء آخر

عناد أو بمتابعة ، سواء كان بيجادلونالقوم الذين ليس في قلوبهم تقوى ولا تنسوا أن  ،تقبل ولا بكلمة بل
 .للمعاندين

اعلم أن الله يجري عليك الأقدار ويأمرك بشرائع ويرى رضا قلبك عنه، ( لا إله إلا الله)فمن أجل أن تثبت كلمة 
لطيف ولا مجيب ولا مالك إلا هو، حكيم ولا خبير ولا قريب ولا فإذا كنت حقيقة تعتف أن لا إله إلا هو، لا 

  ذا التقليب مهما كان وتراها على قلبك حلوة لأن رضاك عنها يقربك منه إذا كنت تؤمن بهذا، ستضى به
 "أصبحت ومالي سرور إلا مواطن القدر": ولذلك عمر بن عبد العزيز لما تبين  له هذا المعنى يقول    سبحانه وتعالى

 .مِن تمام رضاه عن اللهلا يوجد شيء يسرني إلا ما يضعني الله فيه؛ 
 تنومهم بوقت كذا،مثل ما تطالب أولادك يقبلوا تربيتك مهما كان فيها صعوبة، تمنعهم من كذا و ولله المثل الأعلى 

، فأنت تطلب من أبنائك الرضا بتبيتك وأنت ناقص خائف من البذخ أو أن ينحرفوا عندك مال وأنت تمنعهمو 
 !الصفات، فكيف الغني المالك الحكيم العليم؟

يت  ) الشرع من جهة الأقدار أو  من جهةرب سواء كان  أني رضيت بكل ما تقل بني فيه ياأي  :( ر بًّا ب اللَّه   ر ض 
أمرتني أن أفعل سأفعل وأمرتني أن أطوف حول الكعبة سبع ا سأطوف، وأمرتني أن أسعى سأسعى، وأن  هنا الدعاء 

و قدر، تلزم عتبة كل المعلومات يقع في قلبك القبول عن الله، تمنع عقلك أن يعتض على شرع أ  مقبول سأدعي،
 ،عط ل عقلك عن انتقاد الشرع أو القدر لكن شغ له في فهمهماالعبودية، لا تعطي نفسك أكبِ من حجمها، 

ره، فهل تكره ا نزل عليه البلاء ليطه  لأنه لو كان مذنب  ( !حرام ما يستحق: )حد ابتليأولذلك لا تقل على أي 
لا تتكلم عن فء ليرفعه في درجات الجنة، فهل تكره له الرفعة؟ ا نزل عليه البلالأخوك الطهارة؟ وإن كان محسن  

إذن  ،سواء اعتاض على الشرع أو القدر( لو كان كذا كان أحسن، لو كنت رجل كان فعلت كذا: )أقدار الله 
 .ت لا إله إلا الله لا تعامل شرعه ولا أقداره بالانتقادبّ ث  إذا أردت أن ت ـ 

والضوابط،  الإطارالحوار مفتوح ضمن ، لا ننكر أهمية الحوار فت على الانتقادسياسية التربية أصبحالمشكلة أن 
أو أحد ! لكن المشكلة الناس صاروا يجهلون شرع الله ويتفلسفون فيه، لا يعرف يقرأ الدليل ويتكلم في شرع الله

م صِ أَ  كل هؤلاء  (!كذاقال   لو كان النبي موجود كان ما: )يقولونواحد و ! عنده ثقافة جرائد ويتكلم في شرع الله
 ، لكنعط ل عقلك عن انتقاد الشريعة والقدرفأنت  من انتقاد الشرع،أذنيك عنهم، أضلهم الله لما قام في قلوبهم 

 .بهلأنه يعصرنا ولا يطابق هوانا، فهذا الذي تَتاج أن تضبط نفسك بالذات مشكلتنا أنه ينفلت منا انتقاد للقدر 
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يت  )ا يرضيه الله، لذلك أمرت أن تردد دائم   انظر من رضي عن الله كيفلذلك  رب أنت  يعني يا ،(ر بًّا ب اللَّه   ر ض 
، يتعطل هواكفي الحج ليس كل شيء على  !، لكن هل حقيقة أنا قابل به؟عك وقدرك وأنا راض بهرْ تربيني بشَ 

فيه، فلا تبحث عن  حد يد  ليس لأ ما يقدروا يطوفوا أو يسعوا، يحصل من الأقدار ماالناس يذهبوا للحرم و ير، الس  
هنا اختبِك بالرضا عنه، واعلم أن حياتك كلها ابتلاء  -عز وجل–الله هذا أمر الله و ! أحد وتُخرج عليه ما في قلبك

 مسة أيام، إحدى نماذجأو الخ الأربعة  {الَّذِي خلََقَ الْمَوْتَ وَالحَْيَاةَ لِيَبلُْوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَملًَا}واختبار 
الاختبارات، ارض عن الله تمام الرضا يقل بك في معرفته، كلما رضيت كلما عر ف نفسه إليك وأظهر لك دلائل  

هذا  لما حصل إليكالراضي يبص ره الله أن لو ما حصل كذا كان ما حصل كذا، لكنه أحسن  ،كمال صفاته
 .في القدر بالرضا يرزقك بصيرة   إليه، فأنت تقدم الحدث

انظر نفسك في أول لحظة، لأي درجة واقع في قلبك  4((الأُولَى الصَّدْمَةِ عِنْدَ الصَّبْرُ إِنَّمَا)): مةالمهم وقت الأز 
لنجاح أعلى منه، المرة القادمة  تَضيردقائق، ثم تتذكر، هذا ( 6)يختبِك في هذه المرة، تتأخر  مثلا  الرضا عنه؟ 

فعل، ما تموت إلا لما توُفِ جميع الفرص، توفاه الله أي  دقائق، المرة بعدها تصبح من أول ردة ( )تصبح من أول 

 . {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمنِِينَ}ا مع العلم وف اه جميع فرص الاختبار، لذلك كن دائم  
 العلم موجود لكن لا يوجد الانتفاع به؟

اتْلُ علَيَْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتيَْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَ}آية الأعراف ما ذكُر في أهم عارض للانتفاع بالعلم : الجواب

وتسأل الله   {وَلَوْ شئِْنَا لَرَفعَْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخلَْدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ(  1 )فَأتَبَْعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاويِنَ 

 . ((عِبَادَتِكَ وَحُسْنِ وَشُكْرِكَ ذِكْرِكَ عَلَى عِنِّىأَ اللَّهُمَّ)): الثبات
أي أنك في أزمة وتشعر أنها لن  يؤوسإذا وجدت نفسك : وصف الله الإنسان لما يكون في نعماء ثم يصيبه الضر  

ية الموظفين والموظفات آخر الشهر عندهم أحد الأزمات الكبِى، يحسبون ميزانمثاله . تنسى عطاياه كفورتفُرج و
ا وفرج الله، كأنه لم أنه حتى لو أتى بالراتب ومثله معه لن ينتهي من ديونه، مع أنك الشهر الماضي كنت مدين  

أليس في ذاكرتك من . التي تدل على عدم رضاه عن الله الإنسانذا من أسوأ صفات فه! يوم 1 يعاملك قبل 
 !كر إلا الأحزانلكن تنسى عطاءه وما تتذ  !حلمه وعطائه ولطفه ما يملأ دواوين؟

ظهرت بين الشابات، موضوعها شعورهم بالحزن الدائم باختصار، يشعرون أنه ليس مُنعَم عليهم،  (الإيمو)ظاهرة و 
مثل هذه : أسألك! شريط بالأمواس، وأن آلام البدن أهون من آلام النفسيريدون قتل أنفسهم، يستعملون الت  

                                                           
 .4الملك  
 ( .18 4/ باب فِِ الص بِِْ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الص دْمَةِ الأوُلَى / كتاب الجنائز) "مسلمصحيح " ،(  48 /باب زيارة القبور/ كتاب الجنائز) "البخاريصحيح "متفق عليه  4
 .66الذاريات  
 .15 -16 الأعراف 2
 .وصححه الألباني. بو داود والنسائي في سننهما، وغيرهمرواه أحمد في مسنده، وأ 6
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 (.كفور  ،يؤوس)اب لماذا؟ ما عندهم حسن ظن بالله، كلمتان الظاهرة تظهر في العالم الإسلامي وبين الشب
 .وهذا الوصف يؤدي لمثل هذه الأحوال. ينسى النعم :كفورأن يفرج الله عليه الكربة،  ما يرجو :يؤوس

 :هؤلاء فيهم صنفان 
 .ونمقلد ونكذاب .1
 .تحت البلاء ونحقيقة واقع .2

لما تمتلئ ! تى نبثه في كلامنا، مشكلتنا نحن الكبار ما عندناأن نمتلئ نحن الكبار حسن ظن بالله ح في النهاية، الحل  
الجهل عن الله وعدم اليقين بأسمائه وصفاته أدى لعدم القبول لقضائه ف ،ا عن الله ستبثه في أنفاسكعلم  

 .وحتى وجوده في الحياة، كأنهم لا يعلمون أن وراء صلاحهم تلك الجنة التي يشتهيها العبد وقدره
أنها لن  نفتض جدلا  . (بيدك المفتاح، تُب ليفرج الله عليك: )نقول( يائس من الفرج لأني مذنبأنا : )لو قلت

 .تفرج عليك لأنك مذنب، تُب ليفرج عليك، باب الحل مفتوح
 :، لكن كل الآلام في الدنيا لابد تزول وتتغير الأحوال

 ناجح >>شخص يخرج 
 فاشل >>وشخص يخرج 

متعلقين بغيره يائسين من ، وناس يخرجون متعلقين بالله عليهم الكرب فيخرجوا الله يفرج الكرب لكن ناس تأتي 
، -بتعبيرنا-مديرتي سيئة  ول الكربة أو أزول عنها أنا، مثلا  ، التفريج له كربة، إما تز تغيير الحال ليس شرطا  ، فروحه

،  أشكال لكن في النهاية لابد تفرج التفريج لهإما هي تتغير أو أنا أتغير، هي تذهب مكان ا ثاني ا أو أنا أذهب، 
 .ا بغيره؟ هنا الفوارقا بالله ومَن يخرج متعلق  لكن مَن يخرج متعلق  

 .اتفقنا على شرط العلم واليقين والقبول
 نقيادالإ. 

 :أي (لبيك اللهم لبيك)أن تَقق انقيادك للشريعة، ولذلك التلبية تقول فيها  ا لابد  بعدما رضيت بالله رب  
 مِن أخذ بتلابييه(: لبيك) ا فيهاد استجابة، منقاد  استجابة بع. 
   أي تَب أبناءها(: امرأة لب)ا مِن المحبة، وأيض. 
   الشيء أي الإخلاصب   ا معان  أخرى، مِن لُ ولها أيض. 

المنقاد يجد في نفسه  ،أنها أمامك وأنت تابع لها ما معنى منقاد للشريعة؟. فلبيك تعلن فيها أني منقاد للشريعة

 أنَْ الْعبَدِْ عنَِ ليَرَضْىَ اللَّهَ إِنَّ))ما الذي يرضي الله في حالي الْن؟  :عن تفاصيل رضا الله، وأنت تأكل تسألبحث 

 . ((علََيْهَا فَيَحْمَدَهُ الشَّرْبَةَ يَشْرَبَ أَوْ علََيْهَا فَيَحْمَدَهُ الأَكْلَةَ يَأْكُلَ

                                                           
 . (18 1/ وَالشُّرْبِ  الَأكْلِ  بَ عْدَ  تَ عَالَى  الل هِ  حَمْدِ  اسْتِحْبَابِ  باب/ والتوبة والدعاء الذكر كتاب" )مسلم صحيح"  
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، مِن أجل أن يرُفع لك  {مْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَْغْفِرْ لِذَنْبِكَفَاعلَْ} (العلم): من أسباب ثبات لا إله إلا الله
ق والتعظيم تعل م عن الله ليثبت في قلبك أن لا أحد يستحق التعل  . أن يكون مبني ا على أصل ثابت الاستغفار لابد  

لا صمد لك إلا هو،  ،اوانكسار   لبك إليه ذلا   ليتحرك قولا ينفعك، فتحتاج ليقين إلا الله، لكن هذا العلم قد يمر  
فقيل في وصفه  الإنسانالعباد لا يصمدون إلا لمن يعتقدون أنه كامل الصفات، ولا كامل حقيقة إلا الله، أما 

انَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمشَْاجٍ نَبْتَلِيهِ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَ(  )هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شيَْئًا مَذْكُورًا }

فأنت ومن تعتقد من الخلق أنهم ينفعوك كلهم على  ، {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضعَِيفًا}،  {فجََعلَْنَاهُ سَميِعًا بَصِيرًا

رون في سورة مثل قا {إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى علِْمٍ}: ق بنفسكق بهم، ولا تتعل  سواء فقراء، لا يستحقون أن يتعل   حد  
 :ن من قلبه الكبِ خسف الله به، لما خرج على قومه في زينتهالقصص، لما تمك  

   قوا في الأطباءر في الطب تعل  قسم اغتوا به، وهذا أكثر حال الناس، يغتون بما يملك غيرهم، إذا تطو. 
 الذين أوتوا العلم، عرفوا حقيقة المسألة: الصنف الثاني. 

والذين استحسنوا حاله عاملهم الله بحلمه وأراهم من الآيات ما يسبب سف الله به، الذي في قلبه كبِ خثم  
أنه مهما كثر المال ومهما حصل من القوة التي تغرك، هزة بسيطة في الأرض تسقط عليك الأمر من  لهم اليقين

 لهم أن الله لا يمكن أن يكون ين  تب  {ويَْكَأَنَّ اللَّهَ}يقولون هم أوله لْخره، وزاد الذين أوتوا العلم يقينا، لذلك 
 .ا فلا تغتعطاؤه لمثل هذا الشخص رض  

إِنَّماَ أَشْكُو بَثِّي وحَزُنْيِ إلَِى }ا ينتظر ابنه عام   ( 1 )بقي     عليه السلام  ا عند يعقوب انظر لهذا المقصود أيض  

اذهْبَُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ }، لذلك قال لأبنائه ل علم يقينيليس مجرد علم، ب  {اللَّهِ وَأَعلَْمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تعَْلَمُونَ

 .4{يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوحِْ اللَّهِ
 ماذا سيكون حالك لما تتيقن؟ 

سنة   ( 1 )وانتظر عطاء الله   عليه السلام   انظر كيف أحسن الظن يعقوب و  ،ستعامل الله بحسن الظن

فعاملهم الله بحلمه فأراهم الله وانظر لهؤلاء الذين اغتوا بقارون  {ا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِوَلَ}وينصح أولاده 

                                                           
 .8 محمد  
 .4- الإنسان 4
 .48النساء  
 .84القصص 2
 .85يوسف 6
 .81يوسف 5
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هذه مجرد أخبار، . ا بما تعلموه عن اللهوزاد الذين أوتوا العلم يقين   ا أن لا ينفع إلا الله،بأعينهم ما يزيدهم بيان  
 :يعقوب عنده و  ،، وأشهد الذين أوتوا العلمبما يزيده يقينا  ا لما يشهدك الله عليها، فأشهد يعقوب تصبح يقين  

 
 . اكذلك الذين أوتوا العلم كانوا متيقنين، أتاهم موقف زادهم يقين  

قيل لها من يقينها بالله أنه لما تخافي ألقيه في   {إِنْ كاَدَتْ لتَُبْدِي بِهِ}؟ هاكيف كان قلبوانظروا  إلى أم موسى  
هذه كلها أحوال يشهدك ف. اسبب لعوده من البِ آمن   إلقاؤهكان ألقته، فجعل  قلبها يقين ما يوجد في اليم، لو لا
ا به، تكون مواقف بسيطة ثم لما تتعلم ويكون عندك طمأنينة عن الله فيزيدك طمأنينة ويقين  لكن متى؟  ،الله عليها

ذ قرض ا خُ : )ي ق عليك حتى الكل يقولضُ كلما رفعك الدرجة الأعلى  اإيمان  تكبِ فيزداد يقينك بها، وكلما زدت 
تطلب السعة بالربا، أن يبارك لك وأنت تخالفه، ولا يمكن أن ا أنه لا يمكن وأنت تزداد يقين  ( أنت مضطر اربوي  

  سبحانه وتعالى   حتى أنه . وأنت متأكد أنه سيفرجها، وتقطع آمالك من كل أحد، فتُفرجَ عليك من أبواب عدة
إما لا يوجد شيء أو كل )ه لا يفرجها من باب واحد بل أبواب عدة، وهذا يجعل العامة يقولون مِن عظيم كرمه أن
 .هذا من جهلنا عن اللهف!( شيء وقت واحد

، يين لا نعرف قراءة أفعاله سبحانه وتعالىمشكلتنا أننا أمّ  ، لكنعامل الله بحسن الظن، ترجم تربية الله لك
والخلود إليها كلها يجعل قلوبنا ق بالدنيا نا نقطة في اليقين، لكن الجهل والتعل  فهو يعاملنا بأسمائه وصفاته ويزيد

 .مصروفه عن بابه
ثم يشهدك على صدق   >>وهو من أعظم الأرزاق يقبل عليك بأبواب الرزق بالعلم >>أقبل على الله 

 .لطائف أقداره لو كان لك بصيرةقدرته في يريك من عجائب   >>استحقاقه للألوهية
اللَّهُمَّ أنَْتَ ))، ولذلك سيد الاستغفار  ((من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة))ليقين أدلته كثيرة، من بينها او 

صَنعَْتُ أَبُوءُ لَكَ نْ شَرِّ مَا رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خلََقتَْنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استَْطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِ

فاليقين ، ا بهما ينفعك إلا إذا قلته موقن    ((بنِِعْمَتِكَ علََيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

، وأعلم أنه في مقابل النعم لم ((أَبُوءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ))درجة مهمة، تتيقن أنك عبد ذليل لربك وتعتف بنعمه 
 .يقع مني ما يجب علي من الشكر

                                                           
 .1 القصص  
 إسناده صحيح، وله شاهد :خلاصة حكم المحدث6/421 :الصفحة أو الرقم - إتَاف الخيرة المهرة :المصدر -البوصيري  :المحدث معاذ بن جبل :اويالر  4
 (.15 5/ باب أفَْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ / كتاب الدعوات" )صحيح البخاري"  

http://www.dorar.net/mhd/840
http://www.dorar.net/mhd/840
http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1
http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1


81 
 

راض عن ربه وتقليبه له في أقداره وشرعه، يقال  ،((رَبًّا بِاللَّهِ رَضِيتُ))استعمل  هحتى تتذكر و تَولنا للقبول، فنحن 
ب راض  عن ربك، ما وأنت تتقل( ءهنا الدعاو جمرات،  1النهار في عرفة والليل في مزدلفة، أول يوم ترمي )لك 

: الشريعة يعني انتقادها، يقول د  رَ ف َ  ،تَرك لسان الانتقاد، لأنه لا يأتي إلا من جاهل ما يعرف كمال صفات ربه
والانتقادات على ( ؟1ونسعى  1لون لي؟ لماذا ما ندعي في الجمرة الكبِى؟ لماذا نطوف جمرات؟ لابد تعل   1لماذا )

( الرجل؟ لماذا على المرأة أن تتحجب وتغطي وجهها والرجل ما يغطي وجهه؟ لماذا تأخذ المرأة نصف)الميراث 
يوجد دين بل حتى العقل، من أجل ذلك  ليس فقط لا (لماذا المرأة تَمل والرجل لا؟)اعتاض حتى على خلق الله 

ؤال الشخص أول الأمر لما تأتيك الشريعة اقبلها كما هي، اسأل س، فسؤال المنكسر الذليليكون سؤالك  لابد  
توقيفي ووراؤه كله حكمة لكنه  :هل ورد في تخصيص السبعة حكمة ظاهرة لنا أو أمر توقيفي؟ الجواب :الذليل

 .أظهر لك شيء
من حقه، لكن ( لماذا لن نخرج: )فلما يتطاول في السؤال يسأل( لن نخرج اليوم)انظري لأولادنا لما يكلمونا، نقول 

: الفرق بين المؤمنين والمنافقين حال خروجهم من مجلس الرسول، فبهناك من يسأل بأدب ومنهم بسوء أد

يكون  لابد  ، سؤال استكبار وعناد واستهزاء! يقولون للذين أوتوا العلم، وهم كانوا في المجلس  {ماَذَا قَالَ آنِفًا}
 .لهفي قلبك انكسار يوافقه لسانك، لذلك أمرنا الله في الحجرات أن لا نتقدم بين يدي الله ورسو 

يوجد موطن  الشريعة وصفت لك تفاصيل الحياة وعمل القلب، لا ،تكون الشريعة أمامك وأنت تابع لها :الانقياد
لا شيء في حياتك لم تصف الشريعة ماذا تفعل، لكن الفوارق بين  ؟به ولم يقُال لك ماذا تفعل فيه تعيشه وتمر  

 .الناس العلم والجهل
 نُخرج أولادنا للمطر أو لا؟ لما تسمعين ما أورده البخاري في الأدب المفرد أنعم الله علينا بالمطر، هل :مثال

- اللَّهِ رَسوُلُ فَحَسَرَ قَالَ مَطَرٌ -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ رَسوُلِ مَعَ وَنَحْنُ أَصَابَنَا :أَنَسٌ قَالَ وصحيح مسلم

 عَهْدٍ حَدِيثُ لأَنَّهُ)) قَالَ ؟هَذَا صَنعَْتَ لِمَ اللَّهِ رَسوُلَ يَا فَقُلْنَا. رِالْمَطَ مِنَ أَصَابَهُ حَتَّى ثَوْبَهُ -وسلم عليه الله صلى

وصف لك المطر أنه حديث عهد وأن النبي كشف له جزء من بدنه، فتفهم ماذا يجب عليك أن   ((تَعَالَى بِرَبِّهِ
حياتك إلا وفي الشريعة ما تفعل، وهذا كله حسب الأحوال، لكن المقصد أنه لن يغيب شيء من تفاصيل في 

 .يقابلها
فيه تفاصيل التفاصيل من النبي ( صحيح الأدب المفرد)أو ( الأدب المفرد)من الكتب التي ننصح بها طالب العلم و 
 هل هذا صح أو خطأ؟( عليكم السلام، مرحبا)لو قلت السلام عليكم وقلتم : مثلا   -صلى الله عليه وسلم-

                                                           
 .5 محمد  
عَاءِ  باب/ الاستسقاء صلاة كتاب" )مسلم صحيح" 4  . (41 4/ الِاسْتِسْقَاءِ  فِِ  الدُّ



81 
 

أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشيَْتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ": تقول عائشة رضي الله عنها

لام لأن النبي ثبت أنه قال بعد رد الس   تصح  ( امرحب  )فأصبحت   ((مَرحَْبًا بِابنَْتِي)) :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من الشريعة، مهما طِرت في السماء، انتقلوا بكل سهولة الناس  يةمن حياتك خال ء  ر أن جز لا تتصو  ، فلفاطمة

لا تتعذر بأني لا أستطيع أنقاد لأن الشريعة ما أتت، ما يقول هذا يعني للأماكن، كل هذا الشريعة أتت توافقه، 
 ، لأنس، ومن يعبد الله على حرفاحذروا من مجادل يتابع رأس المجادلة، أو مجادل هو رأف ،إلا منافق أو جاهل

، ما يخرج أحد ونمجادل قوما برزوا وهم الدين والاستقامة أن رؤوس  التوحيد و بعُد العالم الإسلامي عن أسباب أكثر 
اجعل لا إله إلا الله والتوحيد هو رأس مقصودك، واعلم ف! ، وما تعرف ترد فتشك في الحقيجادل بها إلا ومعه آية

في قلبك وبسببه ترُفع الأعمال، مستحيل بعد ما يرسل الله رسوله بالتوحيد  الإيمانشجرة أنه هو الذي يثبت 
كل !  ق بغير الله أو اذبح لغير اللهتعل  ويأمرك أن لا تعظم أو تتعلق إلا به، يأتيك دليل يقول لك عظ م غير الله أو 

 .لحق الذي معكث باحتى لو ما عرفت تجادل الناس بالتفصيل تشب  هذه شبهات ادفعه عنك 
قد و ا فهو فيه، لت حياته، من تأليهه لله يرى أن شرعه كامل وإذا رأى نقص  أنه يرى الشريعة كم  : الانقيادإذن 

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ }اختبار وابتلاء، قال تعالى في وصف كتابه فهذا يشتبه عليك شيء في الشريعة 

الْن تقرأ : نضرب مثال.  {الْفِتْنَةِ ابْتِغَاء مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَيتََّبِعُونَ زيَْغٌ قلُُوبِهِمْ في الَّذيِنَ فَأَمَّا اتٌالْكِتَابِ وَأُخَرُ متَُشَابِهَ

يقول وإرادة بالتعلق بالنبي وسؤاله و فيأتي مَن في قلبه زيغ   {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}آية صريحة يقول فيها الله 
 كيف ترد دليلا  : )نقول! ه فمعناه أن النبي حي  لام على من سلم عليد الس  روحه فيرُ  في الحديث أن النبي ترُد  ورد 

بما أنه حي : ثم تقول !؟ا يقال فيه أنه ميت وتأتي لدليل تأول عليه مجموعة تأويلات ثم تخرج بنتيجة أنه حيمحكم  

  {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحبَْطَنَّ عَملَُكَ}به، والله يقول لرسوله وأتعلق به وأطلبه وأستغيث ! إذن أكتب له وأرمي له؟

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلََا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا } -ولابد من حفظ هذا الدليل تمام ا–ويقول الله في وصف نفسه 

الله، ترى كيف تطلب الله أن تهتدي به إلى  -صلى الله عليه وسلم–فماذا تفعل بالنبي؟ موطن النبي  {هُوَ
، تشهد أن لا إله إلا الله أي لا أحد أتعلق به وأعظمه وأعتقد أنه كامل الصفات لذلك أنتوتدعوه وتسأله، و 

يهديني إلى الله، لكن لا يقع في قلبي أن  -صلى الله عليه وسلم–ثم أشهد أن محمد  حي لا يموت، قيوم لا ينام،

                                                           
 . ( 54 / الإسلام في النبوة علامات باب/ المناقب كتاب) "البخاري صحيح"  
 .1آل عمران 4
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ا إلا الله، فهذا يجعلك توقن أن لا  وم إطلاق  ا إلا الله ولا قي  إطلاق   لا حي  ! الرسول حي لا يموت وقيوم لا ينام
 .!يتك المحكم ويأتون للمتشابه ، لكن تجد بعضهمكاشف للضر إلا الله

حياته في الحياة يكلم الناس في البِزخ غير حياته في الحياة،  -صلى الله عليه وسلم–ثم اعلم أن حياة النبي 
هل تصورت في الخارج عالم : )لحياة البِزخية كلها أمر غير معلوم، لو سألت الجنين في بطن أمهاويخاطبهم، أما 

عالم عجيب، كذلك الحياة سيخرج إلى لا يتصور هذا، ( ؟همؤوسهكذا حالهم ويأكلون بملاعقهم ويشربون في ك
فلا يأتي أحد  -الله من فضله  نسأل -ثم روضة من رياض الجنة  منها إلى حياة ما فيها إلا الإنفراد،التي تخرج 

 .هذا ضد الانقيادلأن يضحك عليك، 
ا تلجأ إليه إلا الله، ثم تعلم أن كل الشريعة ق ولا تطلب صمد  م ولا تتعل  تنقاد للاإله إلا الله أي لا تعظ  فمعنى أن 

ن تتناقض الشريعة يمكن أ لا( سبحانه وتعالى باب التعلق به والانكسار بين يديه والذل له)تدفعك لنفس الباب 
فالمطلوب منك أن  تفهم  لا يمكن أن تؤمن أن توحد الله وتسأله وحده ثم يأمرك أن تسأل النبي وتطلبه، لا يمكن،

، ولذلك أتى بعد احذر أن تنقاد ببدنك وما تنقاد بقلبكو  ،أن الشريعة كلها تدفعك لباب الانكسار بين يديه
، لابد أن أفعل ما  أمرني به وأنا صادق في ذلك (الإخلاصالصدق و )الانقياد شرطان من أصعب الشروط 

 .مخلص
الصدق من أصعب الشروط ودقة في فهمها، أمر الله رسوله أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق في 

أَقِمِ }: انظر للسياق قبله  .{وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ} الإسراءسورة 

بعد هذه الأعمال و  ،أوامر  {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ}، ثم إليهاهذه كلها أوامر يجب عليك أن تنقاد  {الصَّلَاةَ

 .{وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سلُْطَانًا نَصِيرًا}تطلب 
: للحج ضرب مثالا  نسالصدق دار حول مدخلك ومخرجك، أن  لاحظ و تكون صادق، أن  منقاد لابد  وأنت 

مدخلك ومخرجك أي بواعثك للدخول والخروج، ما الذي يحركك؟ هل تطلب رضا الله أم اعتدت تذهب وتعود 
يحجون فاعتادوا  ا أهل مكة وجدة فهم قريبون من الحرم وكل سنةفي موسم الحج؟ نحن نحتاج لتحرير قوي خصوص  

القريبين يشعرون أن وممكن أن  على الذهاب والعودة، فما الذي يخرجك وما الذي يدخلك؟ هل تريد رضا الله؟ 
الوصول ك في قلبك ما الذي حر  ك في قلبك الخروج للطاعة؟ ما الذي حر  ! أهلهم وناسهم كأنهم خارجون لرحلة

أريد : )تقولكنت مشتاق إلى رضاه حر ر دخولك وخروجك،   إذالهذه الأماكن المقدسة؟ هل أنت مشتاق لرضاه؟ 
، ثاني يوم الإماموتجد روحانية من قراءة في المسجد تريد أن تجمع قلبك ( أن أصلي التاويح في المسجد في رمضان

ما الذي : ، بعد غد(أصلي وإلى آخره أنا كل سنة)وجدت أصحابك وجماعتك وبقوا يثنوا عليك وأنت تقول 
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لذلك بعد ما أمر الله نبيه بهذه ؛ سكوجه الله؟ الباعث الذي حركك وحم   إرادةأخرجتك الجماعة أو  أخرجك؟ هل
 .أمر النبي أن يسأل أن يجعل مدخله صدق ومخرجه صدق -! أمر للنبي فما بالك نحن؟ -الأوامر 

لوجه الله، وقريش خرجت  اا مريد  وقريش لما خرجوا لُأحُد، النبي خرج صادق   -صلى الله عليه وسلم–انظر للنبي و 
العبد بين الصدق والإخلاص، الصدق هو و  ،مخرج كذب، فالنبي خرج مخرج صدق وقريش خرجت تريد البطر

، الإخلاص وقت ما تأتي في تفاصيل العبادة، وقت ما تطوف ل اسمك في الحملة مثلا  الذي يحركك أن تسج
وهذا الفاصل بين المنافقين والمؤمنين، أهل الإيمان طاعة الله،  إلىوتسعى، لكن الصدق هو الذي حركك للخروج 

، الاحتام مثلا  صادقين في أن الذي يحركهم في الأعمال هو إرادة رضا الله، وأهل النفاق يتحركون لحاجة الأمن أو 
 .الذي حركه لهذا الحال ليس رضا الله لكن من أجل هوى في نفسهف ،لحاجات في نفوسهم

ا عن ال موعدك للنوم الساعة  :نفاق والإيمان حتى تتصور الصدق والكذب في الحياة العامةأضرب مثالا  بعيد 
، ابنتك تدرس والثانية تطالبك بتنفيذ القانون وإطفاء النور وهي ليس في عينها نعاس، لكن لماذا تطالِب 1 :8

يد تنام ولا شيء تطالب في شيء في ظاهره صواب لكن في باطنه كذب، هي لا تر ! بالقانون؟ نكاية في الثانية
 .لكن تريد أن تعاند أختها، فأنت تأتي بصورة صح لكن الذي حركك لهذه الصورة ليس الصواب

ثم رأيته أخطأ فيقع في قلبك فرح أنه أخطأ وتريد أن تنصحه وتبحث عن  شخصفي قلبك شيء على  :مثال
نكذب على أنفسنا لدرجة أن  ان  أحيا! (والله أريد أن أنصحك: )نصوص وآيات لتشفي في قلبك الشماتة، وتقول

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعجِْبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وهَُوَ أَلَدُّ }! ق أنفسنانصد  

  {نُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِإِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَا}: زوجها يريد أن يعزم ويفعل وضيوف فتقول :مثال آخر،  {الْخِصَامِ

تأتي ! نتلاعب بالنصوص على أساس هوانا  ((مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَْيُكْرمِْ ضَيْفَهُ)): فلما يأتوا ضيوفها
عي ا ثم تستعمل كل الأدلة على مرادك، هذا الكذب، لذلك كل شخص يد  ا وتفهمها فهم  للشريعة تَفظها حفظ  

 . {أَحَسبَِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكوُا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ}ما يتكه الله 
لذلك ذكرنا آية الحديد ! مشكلة الكذب أنه من كثر ما تمرسه صد ق نفسه لدرجة أنه ما يفوق، ما يستيقظف

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أنَْ } العنكبوتانظر لأول سورة و  ،مع المؤمنين إلى أن صد ق نفسه يمشيوكيف أنه 

عز –يعتقدون أنهم لو اد عوا مشوا في الطريق، يرد الله ( نحن مؤمنين، متقين، نخشى الله: )يقولون {يَقُولُوا آمَنَّا

                                                           
 .412البقرة  
 .41الإسراء 4
 .( 8 51/ ر فلا يؤذ جارهمن كان يؤمن بالله واليوم الْخ باب /كتاب الأدب) "البخاريصحيح "  
 .4العنكبوت 2
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يظهر لك أنت – علم الظهور  {ينَفلََيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَلَيعَْلَمَنَّ الْكاَذِبِ} عليهم أنه لابد أن تفتن -وجل

، الذين   آيةب     آية قابل  {وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيعَْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ}   انظر آية و  ،-وتتحاسب عليه
 .صدقوا هم المؤمنين والذين كذبوا هم المنافقين

أريد أن أنشر التوحيد وأعل م : )تقول   {فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أوُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ} 1 انظر لْية و 
احذر أن تجعل فتنة الناس أي أذيتهم كخوفك من عذاب الله ففيختبِك الله، تأتيك أذية من الناس، ( الناس

عذبك الله، سي! ه، فأوذيت، أغلقت على نفسك البابعلم  تعلمت التوحيد، مسؤولية عليك أن تُ يعني  ،فتسقط
تكت تعليم الناس أو التفت لمن آذاك جعلت فتنة الناس كعذاب الله ف ذنب من الذنوب،العلم  انكتملأن 

ستد عي أن الذي أخرجك لتعل م الناس إرادة وجه الله، ستأتيك  ،ا كلفك الله من العلموتَاول ترد فانشغلت عم  

لأن الذي يجعل فتنة الناس كعذاب الله،  {ذِينَ آمنَُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَوَلَيعَْلَمَنَّ اللَّهُ الَّ}أذية تكون هي الامتحان 
بل   الذي ينسى العلم والتوكل على الله معناها أنه ما خرج صدقا  ويحارب الناس ويضاربهم معناه ما أراد وجه الله، ف

 .ا، بدليل أنه لما اختبِ رسب وبان كذبهكذب  

حتى يكون مخرجك صدق لابد يكون   {وَالَّذيِنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}وت آخر آية في سورة العنكب
ما الذي جعلك تكلم الناس؟ تتصدق بكذا؟ مخارجك لابد أن تَرك فيها صدقك : منك مجاهدة، تسأل نفسك 

ن الله مطلع على ما في قلبك، تجعلك تعلم أ (لا إله إلا الله)كلمة ، فمن كذبك، الذي بعثك على القيام بالحق
 .لابد تُختبِ وتظهر الحقيقة

كان في المسعى أيام الحج أو العمرة ورأى امرأة كبيرة في السن تمشي فوقع : موقف يحكيه أحد طلاب العلم الكبار
رب أنت الذي  لك يا اشكر  : )في قلبه إعانتها، فطلب من أحد العاملين يساعدها، فلما أتى به إليها قالت

أنت الذي دفعت المال وفي الزحام وهذا أمر صعب وهي ما التفتت لك ولا اعتبِتك ! إليهما التفتت ( طيتنيأع
تعلم أن  لابد  فهنا اختبار بسيط، ماذا تريد؟ أنت قلت لنفسك أن هذا لله ثم ذهبت ووجدت هذا الفعل، ! شيء

شيء لما تأخذ نتيجتك نقرأها، إذا رسبنا نتوب  ل ما تد عي لابد تأتيك اختبارات في الطريق، وأهماالله يختبِك، طو 
 .فاسدونسأل الله الصدق ونفهم أن هذه النية معناها 

وكلنا ننشر التوحيد، ثم في ( ب)وأنت ( أ)جمعية في نفتض أني  ،م ن يدّعي الاستقامةأكثر من ينفتن بهذا الأمر و 
يأتيك  (.عل م الناس)خ لك شغلي وأقول لك البِنامج أخبئ شغلي عنك، المفروض أني أريد أنشر التوحيد فأنس

                                                           
 . العكنبوت  
 .  العنكبوت 4
 .1 العنكبوت  
 .58العنكبوت 2
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أنت تريد ( أن أتميزطبيعي أنا اشتغلت والمفروض : )مشكلة الجمعياتو  والظهور؟هل تريد أن تتميز : الاختبار
 (!والله ما نشر التوحيد إلا فلان)نشر الدين أو التميز على الناس؟ ليس أن يقولوا 

ذهبت في حملة وأتعبوا أنفسهم  مثلا   ،، شديدة الخفاءا من القلبالرياسة آخر الأمراض خروجً يقول العلماء أن 
هل أسحب المايكروفون منها؟ أو أجمع الناس من وراءها ( أتينا بمن تَاضر غيرك، حجَي أنتِ )ثم قالوا لك 

ع الذي هو خارج المكان يفهم أنه رسوب أما الذي داخل المكان فعنده أعذار م ،واقع وأليمللأسف هذا وأتركها؟ 
 .أهل الاستقامة أكثر ناس يبُتلوا في صدقهم! أدلة عليها

ذهابك للمسجد لصلاة التاويح هذه حركة قبل  ،أي تَركك قبل قيامك بالعمل ،الصدق هو الباعثإذن 
 (.الباعث)دخولك في الصلاة، نسميها 

في في أمور الدنيا و فوق أحسن من التي تَت في كل شيء التي جيران، الجارة الْن اثنين : نضرب مثال عليه 
تعليمها، لكن التي تَت أفضل من التي فوق في حفظ القرآن، فذهبت التي فوق إلى مدرسة تَفيظ وتَفظ لتكون 

(! رب انفعني بما أحفظه: )، وفي وسط الحفظ تقولالذي بعثها على الحركة هذا الباعث! جارتها أحسن من
تأتيك ورقة راسب،  ،ع، بل تصحح النية لأنك ستُختبِليس العلاج أن تقط! عاشت أنها مخلصة، صد قت نفسها

( المفروض تقدرون جهودي: )، تقول(عند أهل الدنياهذه : )، فنقولة فتأتي تعملي مشكلةناجح أقل منك وفلانة
انظر آخر السنة، كبار يبكون أن أحدهم أخذ جيد والْخر و ؟ أن الله يقبل منكأنت تريدين تقدير الجهود أو 

زادت الحضارة  وكل ما! قرأ القرآن وهو يتأتئ فيه له أجران عند الله، هل ممتاز هي التي تهمك؟الذي ي! ممتاز
 .والتميزات كلما التفتت نفوسنا لهذه التميزات حتى في تربيتنا

بوا لتفسير ابن كثير في تفسير هذه اذه  {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعلَُهَا لِلَّذيِنَ لَا يُريِدُونَ علُُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَساَدًا}
إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك ": الْية،  نقل ابن كثير عن علي بن أبي طالب قال

اقِبَةُ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذيِنَ لا يُرِيدُونَ علُُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَساَدًا وَالْعَ}: صاحبه، فيدخل في قوله

لَا يُؤْمِنُ ))، ل لكن لا تشعر أنك تريد أن تكون أحسن من أحدتجمّ تقول أني أريد أن أتجمل،  4{لِلْمُتَّقِينَ

هذه المشاعر الدقيقة وُصِفَت في الشريعة بكل دقة لكن المشكلة   ((أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
عند النساء مشكلة الكبِ وللأسف  ،رون تكبِ وأراد العلو فذرة من الكبِ كافية فقطقاف ،بصيرتنا غير واضحة

                                                           
 . 8القصص  
إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من : ثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قالحد، حدثنا ابن وكيع: قال ابن جرير": قال ابن كثير في تفسيره  4

ارُ الْْخِرةَُ نَجْعَلُهَا للِ ذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُو ا  في الْأَرْضِ وَلا فَسَادا  وَالْعَاقِبَةُ للِْ }: فيدخل في قوله تعالى، شراك نعل صاحبه وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول  {مُت قِينَ تلِْكَ الد 
وأما إذا " إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد: "كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فإن ذلك مذموم، على غيره

إن الله جميل يحب ، لا: "أفمن الكبِ ذلك ؟ فقال، يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا  ونعلي حسنة: فقد ثبت أن رجلا  قال، فهذا لا بأس به، أحب ذلك لمجرد التجمل
 ".الجمال

 .(  / لنَِ فْسِه يحُِبُّ  مَا لَأخِيهِ  يحُِب   أَنْ  الِإيماَنِ  مِنَ  باَب  / الإيمان كتاب)" البخاري صحيح"  
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لا أحد يقول لك أنها ! مصيبة هذه المشاعر( لا أحد مثلي)وداخل مشاعرها ا لما تتحسن وتلبس عظيمة، خصوص  
 .طبيعية، هذه ممنوعة في قلبك

 
 

 :نمر على الشرطين الباقيين
 .الإخلاص .5

ا له الدين، أي لا يلتفت قلبك لغير الله تطلب منه الأجر، وقت ما تقوم بالعمل لا مخلص   أمرت أن تعبد الله
 .يلتفت قلبك لأحد غير الله تطلب منه الرضا والشكر

إِنَّ الْأَبرْاَرَ يشَرْبَوُنَ }وصفهم الله بأنهم الأبرار  ،6، نبدأ من آية الإنسانانظر لأوصاف هؤلاء المخلصين في سورة 

إِنَّمَا ( 8)وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ علََى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويََتِيمًا وَأَسِيرًا }إلى أن وصلنا  {سٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًامِنْ كَأْ

ه معنى ذلك أن المخلص وقت ما يقوم بالعمل لا يلتفت قلب  {نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
 ،ولا أن يجازيه أحد إلا الله   سبحانه وتعالى   لطلب رضا غير الله، ولا يريد أن يعامله أحد بالشكر إلا الشكور

المخلص لا يريد ف ، {إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبوُساً قَمطْرَيِراً}ا مشاعر قوية من الخوف يحملون في قلوبهم أيض  و 
ء الناس إلا من الله، ويعلم أن الشكر الحقيقي شكر الله، أما الناس فلا شيء، لا يوزن ثناا على عمله ولا أجر   جزاء  

 .في قلبه أي شيء، هذا أولا  
إذا أثنى عليه الناس  ،لأنه يخاف من شيء لن ينفعه الناس فيه ما الذي يجعل ثناء الناس ليس له قيمة؟: ثانيا

 .{إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا}فلن ينفعوه في دفع شر قد يقع عليه يوم القيامة
هل أنت صحيح يا معل م خرجت لتعلم الناس التوحيد؟ أو لتبِز؟ أو لتتاجر؟ أو لتغطي في نفسك هوى؟ هذا من 

لله جهة الباعث، ثم تقوم بالعمل ويأتيك ممن أمامك ثناء، فهل سيغرك ثناؤهم وتوزنه؟ أو كل الذي يهمك ثناء ا
هل الذي تَمل همه يوم القيامة وأن ثناء الناس لن يوزن شيء أو إنما يحركك إلى الله عليك حتى لو ذمك الناس؟ 

 خوفك من هذا اليوم العبوس القمطرير؟

ا خص نضرة وسرور  ما لق ى أي ش ، {فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَومِْ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا}انظر ماذا قال الله لهم 

وهذه من  ،ت ختبر بمن يشكركوأنت  {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُريِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}إنما الذين قالوا 

                                                           
 8الإنسان   
 .1 -6الإنسان 4
 .  الإنسان  

 .تحرير البواعث التي بعثتك للقيام بالعمل :هو الصدقف
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بالذات النساء يغرهن الثناء حتى أننا نستحث والنفس تسْكر بالثناء، أشد الاختبارات لأن النفس تطرب بالثناء، 
 !أمامنا أن يشكرنا الذي
أذنيك عن الشكر  د  يا مَن تقُدم بالذات الخدمات التي تتصل بالدين، انتبه تقُدم الخدمة وتنتظر الشكر، سُ  !انتبه

وتقدم على الله ولا  أله سبحانه أن لا يجعل نصيبك من الشكر ثناء الناسواس   -هذا كان فعل السلف و  -
 .شيء لك

لأن الإفراط فيه ن هيت عن المدح لكن   ((اللَّهَ يَشْكُرِ لاَ النَّاسَ يَشْكُرِ لاَ مَنْ))أمرت بشكر الناس في المقابل 

كأنك تعطي   ((التُّرَابَ الْمَدَّاحِينَ وُجُوهِ فِي احثُْوا)) :قال -صلى الله عليه وسلم-يُمرض الذي أمامك، النبي 
تُشرب من ! أننا نرى أن كثرة الثناء من الذوقالذي أثنيت عليه سُم ا، فهل هذا جزاء من أحسن إليك؟ والمشكلة 

 .تُسمع هذا الكلام سُم ا يُمرضه، وهذا الفرق بينه وبين الشكر الذي يكون باللسان، أما الوجدان فممتلئ شكر ا لله
 .المحبة .6

الله، ما يحب  في قلبك لابد أن تَب الله وتَب (لا إله إلا الله)، حتى تثبت كلمة محبة الله ومحبة ما يحب الله

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ } ، {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}: وانظر لنفسك لما تقرأ في كتاب الله، أخبِكََ ماذا يحب

كلنا متفقون أن الذي يحب يفعل ما يحب محبوبه، و  ،ا، تفعل ما يحبه لأنك تَبهلابد تَفظها حفظ    {الْمُحسِْنِينَ
وتُظهِر له حقيقة أنك تَبه، ثم من أعظم الحب أن ترى من نعمائه عليك أنه  تبحث عن كل ما يرضيه: فأول أمر

ما  إلى آخرا له عاملك بلطفه ورحمته ا لأحد غيره، لأنك تعلم كمال صفاته وكيف لما جعلك عبد  ما جعلك عبد  
شركين الذين يحبون ا لغيره يذل ك، والله لما وصف المؤمنين وقارنهم بالمتعلم من صفاته، تَمده أنه لم يجعلك عبد  

 .لأنهم يرون آثار الربوبية والرحمة في حياتهم فتزداد قلوبهم محبة به  {وَالَّذيِنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ}: أندادهم قال
 

  

                                                           
 .صَحِيح   حَسَن   حَدِيث   هَذَا:  قاَلَ و (  418/ إِليَْكَ  أَحْسَنَ  لِمَنْ  الشُّكْرِ  فِِ  جَاءَ  مَا باب/ والصلة البِ كتاب)" سنن التمذي"  
 .رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني 4
 .15آل عمران  
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